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دراسة صورة النَّار في الشّعر الأندلسي والكشف عن ملامحها، وأبرز الشُّعراء الوصَّافين لها، ورصد الصُّور المبتكرة  يتناول هذا البحث  ملخّص:
اث التي أفردت فُ   لاً وْ صُ في وصفها لديهم. وقد اشتمل البحث على تمهيد ومحورين رئيسين، خُصَّ التمهيد للحديث عن كتب الأدب والترُّ

، ت النَّار، وتناول المحور الأوّل النَّار في صورēا الماديَّة الَّتي تفرّعت على عدد من النّقاط: ʭر الفحم والرماد، وʭر الكانونوأبواʪً خاصَّة في نع
 كَّزووصف النار بصفات المرأة، ونعت النار في حركتها وسكوĔا، ووصف ʭر الشمعة والقنديل، وʭر النّفط على الماء. أما المحور الثاني فتر 

، أهمها: على النار في صورēا اĐازية، كنار عن ʭر الهوى، وʭر اللوعة والاشتياق، وʭر الهداية والظلم. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج
د مجيء الشعر في وصف النار على شكل مقطوعات، وتنوَّعت صور النَّار بين التقليدية والمبتكرة. وكي يحقق البحث النتائج المرجوة، فق

 حليلي إضافة إلى المنهج الجمالي.استعان الباحث ʪلمنهج الوصفي التّ 
 الموقد.     -الشّمعة -السّراج -الكانون -الجمر -الرَّماد -النَّار الكلمات المفتاحية:

 
Resumen: La investigación pretende estudiar la imagen del fuego en la poesía andalusí, desvelar sus 
características, los poetas más destacados que la describen y extraer imágenes innovadoras en su 
descripción. La investigación incluye un prefacio y dos partes principales. El prefacio se tratan las fuentes 
de la literatura y el patrimonio que dedicaron capítulos especiales a la descripción del fuego. La primera 
parte versa sobre el fuego en su forma física, que se ramificaba en varios puntos: fuego de carbón y 
ceniza, fuego de estufa y descripción del fuego con características femeninas, describiendo el fuego en 
su movimiento y quietud, el fuego de la vela y la lámpara, el fuego del aceite sobre el agua. La segunda 
parte se centra en el fuego en su imagen metafórica, como el fuego de la pasión, el fuego del amor y el 
fuego de la guía y la injusticia. La investigación concluye con una serie de resultados. En este caso, los 
más importantes son: la poesía que describe el fuego se presenta en forma de estrofas, y las distintas 
imágenes del fuego, entre tradicionales e innovadoras. Para lograr los resultados deseados, hemos 
utilizado el enfoque analítico descriptivo además del enfoque estético.  
Palabras clave: fuego, cenizas, carbón, incinerador, cañón, lámpara, vela, chimenea. 
 
Abstract: The research aims to study the image of fire in Andalusian poetry, reveal its features, the most 
prominent poets who describe it and extract innovative images in describing it. The research included a 
preface and two main parts. The preface was devoted to talking about the sources of literature and 
heritage that allocated special chapters to describe fire. The first part dealt with a fire in its physical form, 
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which branched into several points: coal and ash fire, stove fire, and describing fire with the 
characteristics of women. Describing the fire in its movement and stillness, the fire of candle and lamp, 
the fire of oil on the water. The second part, focuses on the fire in its metaphorical image, as the fire of 
passion, the fire of love, and the fire of guidance and unfairness. The research concluded with a set of 
results, the most important are: the poetry describing fire came in the form of stanzas, and the images of 
fire varied between traditional and innovative. To achieve the desired results, the researcher used the 
analytical descriptive approach in addition to the aesthetic approach. 
Keywords: fire, ashes, coals, incinerator, cannon, lamp, candle, fireplace. 

  

 

 البحث:  إشكالية
من خلال استعراض الكتب والمراجع الخاصَّة ʪلأدب الأندلسي، لفتت أنظار الباحث قضاʮ عديدة 

م تناولوها بشكل مقتضب، أو أشاروا إليها إشارة الملم يتناولها الباحثون والدّارسون ʪلدّرس  َّĔفصَّل، أو أ
في الشّعر الأندلسي، فلم أعثر  الباحث موضوع وصف النَّارعابرة. ومن بين القضاʮ التي استرعت انتباه 

على أي بحث أو دراسة مستقلّة تطرَّقت لهذا الموضوع من قريب أو من بعيد، وهذا ما دفعني إلى البحث 
 .في هذا الاتجاه والكتابة فيه

  
  ة البحث: أهميَّ 

فيه الحديث عن في الشّعر الأندلسي، فأفضت لم يحظ بعناية الباحثين ة البحث في أنهّ ن أهميَّ كمت
النّار ومتعلّقاēا، وأبرزت الدَّور الذي اضطلع به الشُّعراء الأندلسيّون في ابتكار الصُّور في هذا اللَّون من 
الوصف، إضافة إلى رصد العناصر الَّتي تشكَّلت منها الصُّورة مع أنَّ الموصوف واحد، ولا بدّ من الإشارة 

اء في هذا الجانب، وبخاصّة تبيان أثر الطبّيعة في رسم ملامح الصّورة إلى أهميَّة الكشف عن إسهامات الشُّعر 
 من ʭحية، وانعكاسها على نفسيّة الشّعراء من ʭحية أخرى. 

   
  أهداف البحث: 

 تنحصر أهداف البحث في تحليل عناصر الصُّورة في هذه الجزئية من فنّ الوصف، والوقوف عند أدقّ 
الموازنة بين الشُّعراء والمفاضلة بينهم فيما ن التّفاصيل المتعلّقة برسم أبعادها على اختلاف أشكالها، فضلاً ع

يّة التي يقدّمون من لوحات جماليّة بديعة، وكذلك يهدف البحث إلى الوقوف على التّشبيهات والصُّور الفن ـّ
 ي والمبتكر.ابتدعها الشُّعراء في وصف النار في الإطارين التّقليد

  
  الدراسات السابقة

عر في وصف النّار في الشّ  ةستقلّ مُ بدراسة أحد من الدراسين المحدثين لم ينفرد في حدود علم الباحث 
طيف ار بين ابن سارة الشنتريني وعبد اللَّ النّ الأندلسي، والدّراسة الوحيدة التي عثرت عليها، هي: "دلالة 

ا عن أحمد نبوي الذي تناول الموازنة بينهما من منظور حداثي يختلف تمامً عبد الحليم (أبي همام)" للباحث 
في الشّعر العربي لدى الشعراء المشارقة فهي عن النّار البحث الذي بين أيدينا. أمّا الدراسات السّابقة 

ة كثيرة، إذ يضيق المقام عن حصرها في هذه الجزئية من البحث، ولعل أبرزها: "النار: دلالتها الفني
" للباحثة ةة اجتماعيَّ دراسة دلاليَّ اث العربي: ار في الترُّ والموضوعية في الشعر الجاهلي" لكمال الجبوري، و "النّ 

عر العربي إلى Ĕاية القرن الرابع ار في الشّ هذا اĐال "النّ ة التي أعدّت في سائل الجامعيَّ ة غراب. ومن الرَّ عزّ 
الهجري" للباحث إبراهيم بن سعد القحطاني. ومن الدّراسات الحديثة البحث الموسوم بـ "دلالة النّار في 

 نماذج شعرية مختارة" لنزيهة العايب.  -الشعر العربي المعاصر
  

ة الّتي سيقوم đا، كوĔا وبعد اطّلاع الباحث على تلك الدّراسات تبينّ له أĔّا تختلف عن الدّراس
في حين أنّ ومنها ما تناول الصُّور الدّلاليّة والرّمزيةّ في الشّعر المعاصر، تتّصل ʪلأدب العربي في المشرق، 

 النّار لموضوعل الدّراسات السّابقة فضلاً عن تناو الدّراسة الحالية تقتصر على الأدب الأندلسي فحسب، 
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اث العربي، وذكر في سياقه الدّيني والتّاريخي  والأدبي، والبحث عن الرمّوز المتّصلة بتوظيف النّار في الترُّ
 أسمائها وأنواعها.

  
  المنهج: 

اقتضت طبيعة البحث توظيف المنهج الوصفي التّحليلي، فهو الأنسب لمثل هذا النّوع من الأبحاث، 
ويعزو الباحث   لدى الشّعراء.نيّ التّصوير الف عن الاستعانة ʪلمنهج الجمالي في الكشف عن عناصر فضلاً 

السّبب وراء اختيار هذين المنهجين كون البحث ʫريخيčا أدبيčا، وبطبيعة الحال فإنَّ المنهج الاستقرائي التّحليلي 
أدبيّة البحث، فيأتي من منطلق هو الأنسب للبحوث التّاريخيّة. أمّا ʪلنّسبة لاستخدام المنهج الجمالي 

، والموازنة بين أساليب عن مواطن الجمال في النُّصوص الفنـّيّة التي انتخبها الباحثوالرّغبة في الكشف 
    الأثر الّذي تركته تلك الصُّور في نفسيّة القارئ. الشُّعراء في ابتداع الصُّور الفنـّيّة، وتبيان 

 
  : التّمهيد

كانت الطَّبيعة وما زالت مصدر إلهام لدى الشُّعراء في مختلف العصور، فوصفوا كلّ شيء فيها أدقّ 
فيها من متحرّك وصامت، ومن ما وصف، وراحوا يقدّمون لنا لوحات بديعة منحوتة ʪلكلمات لكلّ 

فت للنَّظر وقوف الشُّعراء عند موصوفات بعينها؛ وهذا ما يجعلها تشكّل ظاهرة  لافتة للنَّظر عند اللاَّ
 الباحثين والدَّارسين. 

  
والنَّار واحدة من هذه الظّواهر الّتي اهتمَّ đا الشُّعراء بعامَّة، ومؤلفّو الكتب بخاصّة، فأكثر النَّفر الأوّل 
من الخوض في الحديث عنها في عصور الأدب المختلفة، وتناولها الآخرون في تضاعيف كتبهم بدرجات 

وإيجازاً، وأفرد بعضهم لها أبواʪً وفصولاً خاصَّة، فنجدهم يتحدّثون عن أصلها، وألواĔا، متفاوتة تفصيلاً 
 وأسمائها، وتعظيمها، وعُبَّادها، وغير ذلك من القضاʮ التي يطول ذكرها في هذه الجزئيَّة من البحث.

  
اث نجد الجاحظ (  فيʪلنَّظر  لجزء الخامس من "كتاب ا ) يهتمُّ đا كثيراً، فاستهلَّ هـ255تكتب الترُّ

كثيراً في تفصيل ما نحن بصدد تناوله في   ستطرد، وافي "ʪب الكلام على النّار" الحيوان" للحديث عنها
هـ)، فأورد في الجزء الراّبع من كتابه "نثر الدّرّ" تفصيلاً دقيقًا لأسماء نيران 421هذا البحث. أما الآبي (ت

 قيلت في وصفها. الأشعار التي من العرب دون إيراد شيء 
  

) يتوسّع كثيراً ـه429وإذا نظرʭ إلى كتاب "ثمار القلوب في المضاف والمنسوب"، فإنَّنا نجد الثَّعالبي (ت
في ذكر النّيران وأسمائها، فسجَّل لنا ستة وثلاثين اسماً لها، وعرَّف كلّ واحد، وأورد نماذج من أشعار العرب 

 .  في التّدليل عليها، وضرب الأمثال đا
  

 هـ) في كتابه "سرور النّفس بمدارك الحواسّ 651تجدر بنا الإشارة إلى الجهد الذي قام به التّيفاشي (ت
الخمس"، فقد أفرط في الحديث عن النار ومتعلّقاēا في الباب الثامن، فتحدّث عن صفة الزّندة، وʭر 
النّفط، وʭر الفحم والكوانين، والأحطاب، والأدخنة، والأرمدة، وألوان النَّار، ووصف النَّار، ولم يكتف 

والقناديل، والسّراج، والمسرجة،  بل خصّ الباب التّاسع للحديث عن أوصاف الشُّموع، والفوانيس، ،بذلك
وفي هذا الكتاب أشعار تطول انتخبها المؤلّف بعناية تدلّ على ذائقة أدبيَّة لتلك الموصوفات، ويحمد له 

 القسمة التي ارتضاها لنفسه في تبويب الموضوعات تسهيلاً على القارئ.
   

على النَّار من لدن آدم عليه السَّلام، غير )، فنجده يفرد ʪًʪ طويلاً في الكلام هـ733تأمَّا النُّويري (
ʭراً من نيران العرب المشهورة، كنار المزدلفة، وʭر الحبُاحب، وʭر القرى،  ةأنَّه ركّز على ذكر أسماء أربع عشر 

ʭر المعدة، وʭازيَّة، كنار البرق، وĐا اēلحديث عن النَّار في صورʪ ر الحرب، وغيرها. ويسجَّل له تفرّدهʭر و
الحمَُّى، وʭر الشَّوق، ووقف كذلك عند النيران التي يضرب đا المثل، وأورد نماذج شعريةّ كثيرة في نعتها، 
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والسّراج. يضاف إلى  ،والشّمعدان ،والقنديل ،وختم الباب بذكر أشعار كثيرة قيلت في وصف ʭر الشَّمعة
 ن. ذلك إيراده قطعًا نثرية في المفاخرة بين القنديل والشّمعدا

  
إذ  ؛يراً في مصنّفه "مطالع البدور"ايفعل شيئًا مغ ههـ) فإنَّنا نجد815وإذا ما نظرʭ إلى الغزولي (ت

 والقدور. ،والطبّاخ ،خصَّ الباب السابع والعشرين للحديث عن النَّار
 
  

 المبحث الأوّل: النَّار في صورēا المادّيَّة
  
  ʭر الفحم والرَّماد: . 1

سارة وأبي بكر بن العربيّ؛ ابن  على لسانمن جميل الشّعر الّذي قيل في وصف النَّار ما جاء ارتجالاً 
ت به فأبصر ʭراً يعلوها رمادا يتدفَّأُ، وذلك حينما دخل الأوَّل على الثَّاني وكان جالسً  واقترح عليه ، تسترَّ

   ]الكامل: [)88 ,3: 1980(المقري  فارتجلأن يقول شيئًا فيما أبصرت عيناه، 
  

  اهَ ادِ وَ سَ  دَ عْ ب ـَ ارِ ي النَّ اصِ وَ ن ـَ تْ ابَ شَ 
  

  ادِ مَ رَ  بِ وْ ث ـَا بِ نَّ عَ  تْ رَ ثَّـ دَ تَ وَ  
  الكامل][ :في الحال فصنع، بيته السَّابقإجازة طلب من ابن سارة يفما كان منه إلاّ أن   

  انَ اب ـُبَ شَ  الَ زَ ا وَ نَ ب ـْا شِ مَ كَ   تْ ابَ شَ 
  

  ادِ عَ ي ـْى مِ لَ ا عَ نَّ ا كُ نمََّ أَ كَ فَ  
   

 بديهة حادَّةتوافق غريب في الألفاظ والمعاني والصُّور، وما من شكّ في أنّ ال عنيكشف البيتان 
اتفّق فيها فقد  ،للنَّار في Ĕايتها ʪلشَّيبه االتَّشبيه الّذي رسمفي ذلك وحاضرة لدى الشّاعرين، ويظهر 

 .هذه اĐازاة عن توارد للفكرة حول المعنى المطروحوتكشف . الشَّاعران في الغرض واللّفظ والمعنى والقافية
وما من شكّ في أنَّ الصُّورة للشَّيء الموصوف تكشف عن الحال ذاēا لدى الشَّاعرين في المقاربة والتَّصوير، 
 وقد ولَّد الرَّماد الَّذي علا النَّار تلك المشاđة، فكلاهما متقدّم في السّنّ، وقد طار غراب رأسيهما، وهنا

 .وقلَّ وهجهاتتجلَّى روعة الوصف بعد أن خفتت النَّار 
  

بين السَّواد والبياض، وجاء اوجة عبر المز يَّة الصُّور المقاربة الشَّاعرين في تكوين  اللّونوقد ساعد عنصر 
 ، وقد اتّكأ كلاهما على توظيف الاستعارة عبر المقابلة بين صورة النَّار فيذلك موافقًا للشَّيب والشَّباب

الشَّعر حينما يغزوه  سوادʪً ببياض، تمامًا كما هو الحال بين وْ شُ بعد أن أصبحت رمادًا مَ  سوادها وبياضها
 الشَّيب.
  

 [الخفيف] )616,1: 2000(ابن بسام  نفسها عند عبادة بن القزاز حين قال: الصُّورةوتتكرَّر 
  

  الفَحْمَ قَدْ عَلاهُ بَـيَاضٌ  انْظرُِ 
  

  وَجْهِهِ تَترْيِْـبَاوكسا لَوْنَ  
  لَوْنَ شَعْرِ الشَّبابِ كانَ ولكنْ   

   
بَا  َشِيـْ

  حُرَقُ النَّارِ أَوْرثََـتْهُ الم
   

هذه النُّتفة ʪلبياض والسَّواد والحمُرة، غير أنَّ الترَّكيز كان على الأبيض والأسود، وكأنَّه  الشَّاعرلوَّن 
وانقلب السَّواد إلى بياض، وهكذا تكون  ،وتقدَّم في العمر ،الشَّيبوَخَطَه يظهر تحسُّراً على شبابه بعد أن 

أوَّل أصله قبل أن تضطرم به النَّار، وعندما يخبو نورها تورثه بياضًا يعلوه، وهذا من جميل حال الفحم 
 التشبيهات التي عُقدت للشُّعراء الّذين تناقلوا رسم صور الموجودات في إطار تقليدي مع اختلاف يسير في

 الألفاظ.
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على فحمٍ محترق ʪلنَّار، فأبدع في هـ) 361سليمان بن أحمد الدَّاني (توقد وقع نظر أبي الرَّبيع  
 [الكامل] )188: 1986(ابن الأʪّر  الوصف إذ يقول:

  
  تْ حَ بَ صْ أَ  مٍ حْ فَ  ارِ نَ بِ  تُ عمْ نَ  دْ قَ لَ وَ 

  
  دِ رَّ وَ مُ وَ  رٍ فَ صْ عَ مُ  ينَْ بَ  الُ تَ تخَْ  

  ةً دَّ وَ سْ ى مُ جَ  كالدُّ اʮَ قَ  ب ـَإلاّ   
  

  رَّدِ ي الخُ ارِ وَ الجَ  اغِ دَ أصْ  لِ ثْ مِ  أوْ  
  امَ هُ ن ـْ مِ نيِ يْ عَ و لِ دُ بْ ا ي ـَنمََّ أَ كَ فَ   

  
  دِ جَ سْ عَ  كِ ائِ بَ ى سَ لَ عَ  قَ يْ رِ أُ  برٌْ حِ   

   
التَّصوير في هذه اللَّوحة من خلال الصُّورة المركَّبة الَّتي حشد فيها تشبيهات عديدة للنَّار  براعةتتجلَّى 

، وقد اعتمد على الصُّورة اللَّونيَّة في إبراز درجة قوēّا وتوّهجها، منذ ابتدائها وحتىَّ انتهائها في جميع أحوالها
 الشَّاعر أجاد الوصف والتّشبيه للنَّار والفحم معًا، فتارة مصفرَّة ومحمرَّة، وأخرى مسودَّة. ولا ريب في أنَّ 

هها في البيت الثَّالث ʪلذّهب الأصفر البرَّاق. شبّ فهي في الاحمرار تشبه توريد خدود الجواري حياءً، ونجده يُ 
أمَّا الفحم فبدا له ليلاً مُسودčا قبل اشتعاله، وتراءى له مدادًا أسود حينما عاد إلى أصله بعد أن صار فحمًا 

 من جديد. 
  

عندما أبصر النَّار، فبدت كفتاةٍ تمشي بزهو وϥو وهي  شّاعر النّفسيّةوممَّا يلفت الأنظار حالة ال
أضفى على الصُّورة رونقًا وجمالاً، إذ أحسن  ماترتدي ثياđا ذات الألوان الزَّاهية، وتمازج الألوان هذا هو 

 تركيب الصُّورة الَّتي جمع فيها مزيجا من الصُّور الحركيَّة والبصريَّة واللَّونيَّة.
  

) عن سابقتها، ـهʭ540ر الفحم عند أبي عبد الله محمّد بن أبي الخصال (ت صورة ملامحوتختلف 
  [المنسرح]: )598,3: 2000(ابن بسام  ل معي قولهϦمَّ 

  
  راقصةٌ  يَ هْ وَ  ارَ النَّ أما ترى 

 
  بِ رَ الطَّ  نَ تنفض أرداĔا مِ   

  من آبنوسها عجبا كُ حَ ضْ تَ   
 

  بِ هَ إلى الذَّ  هُ نَ ي ـْإذ حوَّلتْ عَ   
   

خيال الشَّاعرين مختلف، وهذا الاختلاف حتمًا سيولّد صوراً جديدة  واحد إلاّ أنَّ  الموصوففمع أنَّ 
وسرّ الجمال سابقتها، غير تقليديَّة، وهنا يكمن الإبداع، وفي رأي الباحث فإنَّ هذه الصُّورة أجمل من 

ا ترقص، وهذه الحركة يكمن في التَّشبيه القائم على الصُّورة الحركيَّ  َّĔة، فعندما تحرّك الريّح النَّار تبدو وكأ
فتاة تتفنَّن في إبراز مفاتنها عبر فشخَّصها بالجميلة لمعت في مخيّلة الشَّاعر فأعمل عقله في توليد صورة لها، 

، فرحًا وطرʪً حركات تؤدّيها بمهارة كلَّما هزَّت أكمامها وحرَّكت يديها، بعد أن وصلت إلى قمَّة النّشوة 
 .وهذا من الاستعارات الجميلة

  
الثاّني ليزيد التشبيه جمالاً من خلال الصُّورة اللَّونيَّة لفحم شجر الآبنوس المعروف بدكنته،  ʪلبيتوجاء 

وبدّل ذلك ضحكًا، فتراءت له  ،اوعبوسً  االسَّواد شؤمً إذ إنَّ في  ؛وهذا ما جعله ينجح في قلب الصُّورة
شتعالها إنساʭً ضاحكًا، وحقيقة الأمر أنَّ فحم الآبنوس هو الّذي يضحك مستغرʪً من حاله النَّار عند ا

  بعد أن اشتعلت فيه النَّار. 
  

(ابن  ، فقالااشتدَّ لهيبهʭر كانونٍ فحم لدقيقة  وصفيَّةصورة هـ) 583(ت الشَّريشيّ  البَّ ابن لُ وللفقيه 
 [مخلع البسيط] :)82: 1996شريفة 
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  ʭَرُ  اهُ شَ  حَ ا فيِ كَ ذَ  مٌ حْ فَ 
 

  ارُ لَّنَ جُ وَ  كٌ سْ مِ  :تُ لْ قُ ف ـَ 
  لمَّا تُ يْ وِ هَ  دْ قَ  نْ دُّ مَ خَ  أوْ  

 
  ارُ ذَ العِ  هِ قِ وْ ف ـَ نْ لَّ مِ طَ أَ  

  
وجمع فيها بين أربع صور متقابلة: شبّه في الأولى الفحم ʪلمسك في  ،رسم الشَّاعر صورة جميلة للفحم

، وفي الثانية شبَّه الجمر المتوقدّ بزهر الأسود فوق خدّ أحمر العذار بشعرسواده قبل اشتعاله، وشبَّهه كذلك 
تَّصلة بنعوت  وقد أجاد في المناسبة بين الألفاظ والتّشبيهات ،الرُّمَّان، وفي الوقت نفسه شبَّهه ʪلخد المورّد

ُ
الم

و"حمرة الخدّ"، وكلّ هذه  "الذكّا"، "والمسك"، و"الجلّنار"،"الفحم"، و"الجمر"، و النَّار، فقد ʭسب بين
    الألفاظ في صورēا اĐازية تتعلَّق ʪلنَّار.

  
 هـ)،541(تالقاضي عبد الحق بن عطية ومن بديع الصّفات للفحم، تلك المقطوعة الَّتي نظمها 

  [الكامل]: )669: 2010(ابن خاقان  فقال
  

  االحًِ ا كَ مً حْ رّ فَ قَ لْ ى لِ رَ ا القِ وْ لُ عَ جَ 
  

  ارَ ʭَ  يَ رِ وْ أُ فَ  هِ بِ  ʭدُ الزّ  حَ دَ قَ  
  هِ اتِ بَ ن ـَ جَ فيِ  طِ السّقْ  بُ يْ بِ ا دَ دَ بَ ف ـَ   

  
  ارَ ʭَ أَ  لامِ الظَّ  حِ نْ  جُ فيِ  قِ برَْ كالْ  

  هُ نَّ أَ كَ   رَ ʬَ ا، وَ بً ى لهََ برََ انْ  ثمَُّ   
  

  ارَ ʬَ  بُ الِ طَ يُ  قٍ رَ ذو حُ  قِ رْ في الحَ  
  هُ رُ جْ فَ  رَ جَّ فَ ت ـَ لٌ يْ لَ  هُ نَّ أَ كَ فَ   

  
  ََĔ ًانَ كَ ا فَ ر  

ُ
  اارَ Ĕََ  امِ قَ على الم

   
الأبيات يجد أنَّ الشَّاعر يسجّل لنا فيها حدʬً عاينه منذ بدايته وحتىَّ Ĕايته، وبكلماته  لهذهالمتأمّل 

ويظهر من البيت الأوّل أنَّه أحسّ ببرد  خياله الخصب. لاً مِ عْ راح يحدّد معالم الصُّورة للموقف المشاهد مُ 
لينقل لنا  )؛الكاميرا(ويقرّب عدسة  ،الحاجة إلى النَّار، وهذا ما جعله يدقّق النَّظركان في أشدّ فشديد، 
 في أدقّ تفاصيله.المشهد 
  

التَّشبيه، فجمع بين أربعة تشبيهات: حوَّل في الأوَّل ومستهلّ اللَّوحة يكشف عن قدرة الشَّاعر على 
للبرد، فلمَّا قدح الفحم ʪلزنّد اشتعلت الَّتي أكثر العرب من التَّفاخر đا، غير أنَّه قدَّمها طعامًا ʭر الكرم 

ʬنيًا  توصيف الحال. ومضى في فهااتتهاوى ساقطة من أطر ، وأخذت أعواد الفحم وارتفع لواؤها النَّار
ϥنّ الفحم إنسان، فشبَّه ʭره بشخص ى مرَّة أخر مصوّراً النّار المنيرة ʪلبرق، وفي تلك اللّحظات تخيّل 

وفي البيت الأخير نلقاه يشبّه ʭر الفحم احترق دونما سبب، ومن شدّة غضبه وϦلّمه Ĕض طالبًا ϧره. 
   . مؤذʪ ʭًنبلاج النَّهار جارʮً  سالو  ،تفجّر ماؤهʪللَّيل الّذي 

  
جاء الأوَّل مبدّل الآخر فجمع بين أربعة جناسات مختلفة:  ؛الشّاعر في تقليب الألفاظ أبدعوكذلك 

بين "القرى"، و "القرّ"، وكان الثَّاني من النَّاقص المحرَّف في "الحرَْق" و "الحرَُق" وفي الثَّالث جناس الاشتقاق 
فلفظة "Ĕرًا" بين "تفجَّر"، و "فجره". أمَّا الأخير فمن الجناس الزَّائد بحرف، وذلك في عجز البيت الراّبع، 

 تقابل "Ĕارا". 
  

(ابن  "نويرة" المنعوتة اد الأندلسي في فتاتهابن الحدّ ومن التَّشبيهات الجميلة في هذا الاتجّاه ما قاله 
 [الكامل] : )190: 1990الحداد 

   
هَا   وَارَتْ جُفُوْنيِ مِنْ نُـوَيْـرةََ كَاسمِْ

 
  ʭَراً تُضِلُّ، وكَُلُّ ʭَرٍ ترُشِدُ   

اءُ أنْتِ ومَا يَصِحُّ لقَِابِضٍ   
َ
  والم
 

  والنَّارُ أنْتِ وفي الحَشَا تَـتـَوَقَّدُ   
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؛ والّذي جاء مُصغّرًا على سبيل التَّحبب ،النَّارالدَّال على  محبوبته "نويرة" في توظيف اسمبرع الشَّاعر 

، فهو يتألمَّ كثيراً ويقاسي عذاʪت مايعانيه نذيلليكشف فيه عن مشاعره وأحاسيسه جرَّاء الفقد والحرمان ال
البُعد، وهذا ما يذكي ʭر الشَّوق في قلبه، وممَّا عمّق الأسى لديه تلك الحقيقة المتّصلة بنعت النَّار بوصفها 

 هادʮً ومرشدًا لكلّ ضالّ أو ʫئه، غير أنَّ ʭر نويرة ليست كذلك، فهي تضّله دون أن ēديه. 
  

يت الثَّاني عندما يصوّرها ʪلماء الذي يروي عطشه كلَّما التقى đا، غير أنَّه ويتعمّق الحزن لديه في الب
أنَّه طوع يديه. وقد أجاد الشَّاعر توظيف المثل المشهور "كالقابض على الماء" في  رغملا يحصل عليه 

بين ضلوعه، ولا إذ لم ينل منه شيئًا بعد أن يفقده، ويصوّرها في الوقت ذاته ʪلنَّار المتوقّدة  ؛وصف حاله
  ʪلوصل واللُّقيا.سبيل لإخماد تلك النيران المتأجّجة إلا 

  
في مناجاة مَنْ أحبَّ مازجًا بين النَّار في هـ) 627(تبن أصبغ أبي إسحق إبراهيم وتتجلَّى براعة 

 [البسيط]: )190-189: 1986(ابن الأʪر  صورتيها الحقيقيَّة واĐازيَّة، فيقول
  

  :هُ لَ  تُ لْ قُ ا ف ـَنً هْ  وَ نيِ ارَ زَ  رٍ ائِ زَ وَ 
  

  ؟لُ وْ دُ سْ مَ  لِ يْ اللَّ  فُ جْ وسَ  تَ يْ دَ تَ أنىَّ اهْ  
  مكُ انحِِ وَ جَ  نْ ا مِ رً ʭَ  تُ سْ : آنَ الَ قَ ف ـَ  

  
  لُ يْ دِ نْ قِ  نَ يْ ارِ ا لدى السَّ هَ ن ـْمِ  اءَ ضَ أَ  

  الهََ  سَ  وليْ نىً عْ ى مَ وَ الهَ  : ʭرُ تُ لْ قُ ف ـَ  
  

  لُ وْ ب ـُقْ مَ  كَ نْ ا ذا مِ مَ فَ  ينُْ بِ نوُرٌ يُ   
  ةٌ دَ واحِ  اكَ ذَ  نْ ا مِ نَ ت ـُب ـَسْ : نِ الَ قَ ف ـَ  

  
  لُ يْ يِ تخَْ  بّ الحُ  وʭرُ  الُ يَ أʭ الخَ   

   
مَّا كاشفًا عهذا  أضلاعه، وϩتي فنورها منبعث من  !لنُّورʪالنَّار حينما قرن فما أجمل خيال الشَّاعر 

الَّذي أʪن فيه عن أنَّ طيف جميلة عبر أسلوب الحوار لوحة . وقد أجاد رسم من لواعج الحُبّ صدره في 
نَّ فأجاب ϥ، ة اهتدائه إليه بعد أن أظلم اللَّيل وأرخى سدولهحبيبه قد زاره ليلاً، فتساءل مستغرʪً عن كيفيّ 

 ، النُّور المنبعث من ضلوعه هو الهادي والمرشد، فكان أشبه ما يكون بنور القنديل الّذي يرشد السائرين ليلاً 
عليه - براعة الشَّاعر في توظيف الآية القرآنية الَّتي وردت على لسان موسى إلىتجدر الإشارة كذلك 
(القرآن:  ﴾إنيّ آنست ʭراً لعلّي آتيكم منها بقبس﴿حينما أضلَّ الطّريق، ولاحت له النَّار، فقال:  -السَّلام

  . )10طه، الآية 
  

دون أن يكون لها نور  أرشدتهأنّ ʭر الحُبّ هي الَّتي مشيراً إلى غير أنَّ الشَّاعر أنكر واقع الحال، 
، فردَّ عليه ردčا جميلاً في البيت الأخير ظاهر، وهذا العُذْر في منظوره غير مقبول؛ لأنَّ طيف الخيال قد Ϧخَّر

موضّحا أنَّ من زار هو طيف الخيال، وكذلك ʭر الحب ضرب من التَّخيّل، والنسبة بينهما واحدة، وهذا 
   جميل حُسْن التَّعليل.  من

  
  ʭر الكانون .2

 [السريع]: )60: .تالكريم د( ومن بديع قول ابن سارة في ʭر الكانون
  

  انَ نِ وْ ان ـُكَ بِ  ارُ النَّ  تِ ابَ شَ  دْ قَ 
 

  لْ هَ ت ـَا واكْ هَ رُ مْ ى عُ اهَ نَ ا ت ـَلمَّ   
  اهَ رُ ا جمَْ بَ ا خَ ا لمَّ Ĕََّ أَ كَ   

 
  لْ بُ إذا ذَ  دِ رْ الوَ  بُ يَّ طَ مُ   

   
، وتكشف المقاربة في خمدتأبدع الشَّاعر في تشبيهه للنَّار الَّتي استوحى صورēا من الشَّيب بعد أن 

اللَّونين الأبيض والأحمر، فالبياض قائم بين الرَّماد والشَّيب ʪعتباره علامة على الاكتهال والتّقدّم ʪلعمر، 
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ويذهب جمرها، وتظلُّ على حالة عندما تخبو جمرها  نجدها في صورة ةوالحمر  ،وبوصفه نذيراً للتَّلاشي والفناء
   الأحمر عند ذبوله. كالورد  عند تحريك الرَّماد تهاام، فتكون هيئتَّ الكون سُّ من ال

  
 : [الخفيف])57(الكريم د.ت:  ولنار الكانون عند ابن سارة صورة أخرى غاية في الرَّوعة، يقول

  
  جمَْرٌ لابْـنَةِ الزَّنْدِ في الكَوَانِينِْ 

 
  كالدَّراَريِّ فيِ دُجَى الظَّلْمَاءِ   

هَا ولا تَكْتُمُوْنيِ      خَبرّوُنيِ عَنـْ
 

  ألََدَيْـهَا صِنَاعَةُ الكِيْميَاءِ؟  
  سَبَكَتْ فَحْمَهَا صَفَائِحَ تِبرٍْ   

  
هَا ʪلفِضَّةِ البـَيْضَاءِ      رَصَّعَتـْ

هَا     كُلَّمَا رَفـْرَفَ النَّسِيْمُ عَلَيـْ
  

  غِلالَةٍ حمَْراَءِ رَقَصَتْ فيِ   
  لَوْ تَـراʭََ مِنْ حَوْلهِاَ قُـلْتَ: شَرْبٌ   

  
  يَـتـَعَاطَوْنَ أَكْؤُسَ الصَّهْبَاءِ   

   
صحبه في حلقة يستدفئون بناره، و فالشَّاعر هنا ينقل لنا مشهدًا حيčا لذلك الكانون الّذي أحاط به 

ا لنا تشبيهات راصدً وراح يحشد لنا في هذه اللَّوحة عددًا من الصُّور الحسّيَّة الّتي جمعت بين اللَّون والحركة، 
، وفي غمرة الكواكب المنيرة الَّتي تبدّد عتمة الظَّلاميشبه فالجمر  ؛جميلة تنمّ عن ذهن وقَّاد وخيال خصب

 الحال يسأل ندماءه أن يصدقوه القول في فعلها الّذي يشبه ما تصنعه الكيمياء.التّعجب من هذه 
  

، ومضى في إظهار تعجبّه ودهشته من صنعتها في تحويل ا لم يردّ عليه، وحاروا جواʪً غير أنَّ أحدً 
زج بين الفحم الأسود إلى سبائك من التّبر، وترصيعها له ʪلفضَّة، وهذا الوصف غاية في الرَّوعة عبر الم

. ولم يكتف عند هذا ة وإحكام لعملهاوفي هذا دقَّ ، فكان كالفضَّة الذي يعلو ذلك الفحم الحمرة والبياض
شخّصها فتاة ترقص وهي ترفل الحياة و ، فبثّ فيها وحركّها الحدّ، بل التفت إليها كلَّما هبَّ النسيم عليها

هو وصحبه من النُّدماء الذين تحلّقوا حول النَّار،  بدعوة المتلقّي إلى تصوّره، وأĔى المشهد بثوđا الأحمر
 . حيث يحلو الأنس والسَّمَر ،وأخذوا يشربون ما لذَّ من الخمر

  
 : [البسيط] )30(الكريم د.ت:  وصف ʭر الكانونفي صورة أخرى بديعة وله 

  
  ʪَتَتْ لنا النَّارُ دِرʮَْقاً وَقَدْ جَعَلَتْ 

 ذض
  اللَّيْلِ تَـلْسَعُنَاعَقَارِبُ البرَدِْ تحَْتَ   

  هْراَءُ قَدَّتْ لنا مِنْ دِفْئِهَا لحُفًُازَ   
 

هَا أيْنَ مَوْضِعُنَا     لمَْ يَـعْلَمِ البرَدُْ فِيـْ
  لها حَريِْقٌ بِكَانُـوْنٍ نطُِيْفُ بهِِ   

  
  كَمِثْلِ جَامِ رَحِيْقٍ فِيْهِ مَكْرَعُنَا  

   َʭُنًا وتُـبْعِد   تبُِيْحُنَا قُـرđَْاَ حِيـْ
  

نًا وتُـرْضِعُنَاكالأُ      مّ تَـفْطِمُنَا حِيـْ
   

ما من شكّ في أنَّ ابن سارة وصَّاف من الطرّاز الأوّل، وتشبيهاته واستعاراته غريبة مبتكرة، وهو 
عميق الإحساس فيما يقدّم لنا من صور ʭطقة مفعمة ʪلحيويَّة والجمال، ففي كلّ لوحة يحرص على ألاّ 

ذاته. واللّوحة الَّتي بين أيدينا تؤكّد صدق ما يذهب إليه الباحث، فصورة  يكرّر نفسه في الصُّور للموصوف
، فالنَّار ات التي حشدهاوالاستعار  اتفي ذلك يعود إلى المزج بين التَّشبيه ة، والسّرّ دَ النَّار هذه المرةّ فيها جِ 

العقرب، ولمَّا جلس بقرđا  تمنح شارđا دفئًا خاصčا، ولسعة البرد عنده كلسعةفي فعلها عنده كالخمر الّتي 
، وشخّصها إنساʭً يشقّ لهم أغطية يتدثرّون đا من شدَّة البرد، وصوّر البرد هو وصحبه أحسّوا براحة نفسيَّة

 إنساʭً يبحث عنهم بعد أن تخلّصوا من القرّ، ولم يهتد إلى مكاĔم بعد أن استوطن أجسادهم.
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النَّاجع للسُّمّ النَّاجم عن لسع عقارب البرد في صورēا اĐازية، ومن المحتمل أنَّه عنى ʪلدّرʮق العلاج 
 فمن الممكن حمل المعنى على هذا التَّوجيه كونه ذكر العقارب.   

  
ويظهر البيتان الأخيران ϥنَّ ʭره كانت قويَّة متوهّجة لافحة، وأجاد التشبيه في إظهار حالة قرđم أو 

ففي الثَّالث يشبه الكانون الذي أحاطوا به ʭϵء الخمر الّذي أمسكوا به بعدهم عنَّها كلّما شعروا بذلك، 
م كانوا في تلك اللّحظات ϥمس الحاجة إلى الالتصاق  هوقربّو  َّĔϥ إلى أفواههم لينهلوا منه، وهذا يشي

 ʪلكانون. 
  

ار حالة القرب أمَّا البيت الأخير ففيه تشبيه في منتهى الجمال، وقد ساعد الطبّاق على ذلك في إظه
  .تنصرف عنهم مبتعدة، وأخرى تقترب منهم مرضعةوالبعد، تمامًا كالأم التي تتعهّد أولادها ʪلعناية، فتارة 

  
 صف النَّار بصفات المرأة. و 3

وقد عارض ابن سارة امرأ القيس في قصيدة ʫئيَّة، وأزرى به في وقوفه على الأطلال ʪكيًا، ودعا إلى 
وϦمّلها في أسلوب تصويريّ جميل، وهذا يذكّرʪ ʭلشّيء ذاته الذي عابه أبو نواس عليه، الوقوف على النَّار 

حينما تمرّد على المقدّمات وعدم الوقوف على الأطلال الدَّارسة، ودعا إلى استبدالها ʪلمقدّمات الخمريَّة التي 
 كان مولعًا đا.

  
 [الطَّويل]: )78: 1990(امرؤ القيس  ومطلع قصيدة امرئ القيس، هو

  
  غَشيتُ دʮر الحَيّ ʪلبَكَراتِ 

 
  اتِ يرََ فَـعَارمةٍ فَبرُقَْةِ العِ   

    
 [الطَّويل]: )58(الكريم د.ت:  ابن سارة في وصف النَّار، فهو هأمَّا ما قال

  
  هُ لَ وْ لُ طُ  رٍ جْ حُ  بنِ  سِ يْ ئ القَ رِ ا لامْ وْ عُ دَ 

 
  اتِ برََ العَ  حَ افِ ا سَ هَ ي ـْلَ عَ  لُّ ظَ يَ   

  ةٍ يَّ بِ هَ ذَ  ةٍ تَ وْ ق ـُعلى ʮَ ا وْ جُ وْ عُ وَ   
 

  مُ يْ هِ يَ   
َ
  اتِ برََ في السَّ  رُ وْ رُ قُ đا الم

  اهَ ارِ رَ شَ ا بِ هَ مِ حْ فَ  نْ مِ  تْ تمََ إذا ما ارْ   
  

  اتِ رَ دِ كَ نْ مُ  لِ يْ اللَّ  مَ وْ نجُُ  تَ يْ أَ رَ   
  اهَ ادِ مَ رَ  تَ تحَْ  رُ مْ ا الجَ هَ ن ـْ مِ ى ليِ كَ حَ   

  
  اتِ رَ جِ تَ عْ مُ  طِ يْ الرَّ  قِ يْ قِ دَ ى بِ مً دُ   

  اهَ دِ وْ دُ خُ  ضَ يْ بِ  شُ يْ مِ خْ التَّ  رَ فَ صْ عَ  دْ قَ وَ   
  

  اتِ رَ مَ ثَّ ال عَ نِ ا ʮَ هَ ن ـْمِ  تَ بَ ن ـْأَ فَ   
  ةً آبَ ا كَ هَ دْ تجَِ  لمْ  إنْ  بْ ذُ ا فَ هَ ي ـْلَ عَ   

  
  اتِ يرََ العِ  ةَ قَ رْ ي ب ـُاقِ وَ للسَّ  عْ دَ وَ   

  اهَ ب ـُي ـْوطِ  يّ،دي في النَّ شِ تمَْ  ينَْ حِ  لْ قُ وَ   
  

  اتِ رَ طِ ا العَ لهَِ ʮَ على أذْ  مُّ نِ يَ   
  تْ شَ مَ  إنْ  نَ يْ ارِ دَ  نُ طْ ا بَ كً سْ مِ  عَ وَّ ضَ تَ (  

  
  )اتٍ رَ فِ خَ  ةٍ وَ سْ في نِ  بُ نَ ي ـْزَ  هِ بِ   

   
سخرية واضحة ممنّ  -أيضًا-ففي مستهلّ القصيدة دعوة صريحة إلى ترك الوقوف على الطَّلل، وفيه 

يستبدل الأطلال بمعشوقته النَّار، الَّتي يهيم đا كلّ مقرور  هيقف ساكبًا دموعه على مَنْ رَحَل، وفي هذا نجد
 من البرد، وبخاصَّة عندما قدح شررها المتناثر إيذاʪ ʭشتعالها، تخيّل ϥنّ نجومًا من اللَّيل قد هوت وسقطت.

  
يئة ، فأبصر الجمر دُمى على هالمرأة المحبوبةويمضي في تشكيل ملامح الصُّورة مصوّرا النَّار بصفات 

متألّمًات عندما وقف عند  ينوبد ،نساء يرتدين ملاءات رقيقة حمراء، وقد لففن رؤوسهن بلفائف بيض
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ا قد وكأنّ شخصً خوفاً من أن تتأذّى بشرēنّ البيضاء،  ؛وقد أثَّرت فيها النَّار عندما اقتربن منها ،خدودهنّ 
 بثمر ʮنع. كذلك وصوّر ʭر الخدود  قرص خدودهنّ فاحمرَّت، 

  
ومن منظور الشّاعر على مثل هذا يذوب القلب، لا على مواضع الرّمل والحجارة والآرام والظبّاء، 

وقد  ،وهنا يبدع في استحضار البيت الأخير للرَّاعي النُّميري في تبيان مشي النّساء وهن يرفلن ϥثواđن
 جررن ذيولهنّ على الأرض، وتضوّعت منهن روائح عطريَّة زكيَّة.  

  
ى Ϧثرّ الشَّاعر في هذه القصيدة ʪلشّعر القديم في الألفاظ والمعاني والصُّور، وما يميّزه أنَّه أجاد ولا يخف

م يشتركون جميعًا في غرض الوصف، يحُمَدُ للشَّاعر َّĔنعت النَّار في براعته  في نقلها إلى موصوف آخر، مع أ
  بصفات المرأة. 

   
ʪلوفيات" بيتي ابن لبَُّال اللّذين أوردهما الباحث آنفًا، نجد لابن  ولمَّا أورد الصَّفدي في كتابه "الوافي

ر رأʮً آخر، يقول الصَّفدي على لسانه منتقدًا: "قصَّر عن قول أبي محمَّد بن سارة في هذا المعنى" َّʪالأ، 
 : [الطويل])325,20: 2009(الصفدي  وأورد له

  
  وَسَافِرةٍَ تَـنْضُو الدُّجَى مِنْ قَمِيْصِهِ 

 
  وَقَدْ ضَربََتْ مِنْ فَجْرهَِا بعَِمُوْدِ  

  إذا ما بدََتْ كِدʭَْ لإفـْراَطِ عُجْبِنَا 
 

  đا نَـتـَلَقَّى وَجْهَهَا بِسُجُوْدِ  
  دَفَـعْنَا đا في صَدْرِ نَكْبَاء صَرْصَرٍ  

  
  وقَدْ آذَنَتْ أرْوَاحُنَا بخِمُُوْدِ  

  يُـقَابلُِنَا مِنْ فَحْمِهَا تحَْتَ جمَْرهَِا  
  

  خُدُوْدُ عَذَارَى في بَـراَقِع سُوْدِ  
    

فالنَّار مضيئة مشرقة تشبه فتاة وضيئة الوجه في منتهى الجمال، وهذا الجمال أʬر إعجاب الشاعر 
أشرفوا على الهلاك بفعل كَلَب ذلك البرد، وأظهر في البيت  أن وصحبه، فبدوا وكأĔّم يسجدون لها بعد

 الحمراء، فكانت أشبه بلون الجمر في حلكة الظَّلام.وبخاصَّة خدودهن  ،الأخير ملامح الفتيات الحسان
  

ر في حقّ الشَّاعر مُتّهمًا  َّʪتي دفاع الصَّفديّ في معرض ردّه على الحكم النَّقدي الصَّادر عن ابن الأϩو
ه ʪلقصور َّʮفة التَّقصير عنه وقد انتصر الصَّفدي لابن لبَُّال ونفى ص ،في البيت الأخير من هذه المقطوعة إ

بقوله: "ما قصَّر، والّذي قصَّر ابن سارة؟ فإنَّ العذار فوق الخدّ الأحمر، أقرب للتَّشبيه من خُدود العذارى 
 .)325,20: 2009(الصفدي  تحت البراقع؛ لأنَّ البراقع ساترة الخدود، والخدّ والعذار يبدوان معًا"

  
، وهذا الرَّأي فيه انحياز لابن سارة، يقول: "ونظنُّ ولابن شريفة رأي يخالف ما ذهب إليه الصَّفدي

أنَّه ليس ثمَّة تقصير أصلاً، فلكلّ من الشَّاعرين اجتهاده في صورته الشّعريَّة، وإذا تركنا أمر التَّشبيه جانبًا، 
 .)36: 1996(ابن شريفة  أشعر في القطعة المذكورة وغيرها من ابن لبَُّال" -والحقّ يقال–فإنَّ ابن سارة 

  
ويرى الباحث أنَّ الصَّفدي مصيبٌ حقčا فيما ذهب إليه، إذ إنَّ القضيَّة الأساسيَّة في أصلها قائمة 
على المقاربة في التَّشبيه الذي قام عليه الاعتراض، وʪلفعل أخطأ ابن سارة التشبيه، والقارئ لمصنَّف 

ر نقديَّة تشدَّد فيها على موضوع الصَّفدي "الكشف والتنبيه على الوصف والتَّشبيه" يجد فيه وجهات نظ
راءه وتعليقاته بوصفه آالمشاđة، وله لفتات جميلة في كتابه هذا وغيره من مصنَّفاته الضَّخمة الَّتي بثَّ فيها 

 ʭقدًا متمرّسًا.  
  

أجاد فيها التشبيه حين وصف ʭرًا  هـ)631الدَّاني (توقريب من هذا نتفة لسليمان بن أحمد 
 [الطَّويل]  )349: 1999(ابن خميس  ة ثلجورمادها في غدا
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  وَغدْوَةِ ثَـلْجٍ كاللُّجَينِْ بَـيَاضُهَا

 
هَا بنَِارٍ كَعَسْجَدِ      طَرَدْتُ الأَذَى مِنـْ

  يرُيِْكَ رَقِيْقٌ فَـوْقَـهَا مِنْ رَمَادِهَا  
 

  شُفُوْفَ قِنَاعٍ فَـوْقَ خَدٍّ مُوَرَّدِ   
   

كثيراً عن المقطوعة التي أوردʭها له في ثناʮ البحث، فالنَّار تشبه العسجد   -هنا–لا يختلف التَّشبيه 
ا تعود إلى أصلها فحمًا من جديد.  َّĔرة أخرى تشبه المداد عندما تضعف وكأʫرة، وʫ 

  
غدوة يومٍ ذي قرّ  والنَّار لدى الدَّاني ذات لهب، وهي أشدُّ حمرة، كان قد أوقدها كي يطرد البرد في

شديد بعد أن تغطَّت الأرض ʪلثَّلج. والبيت الثَّاني يستدعي الوقوف عنده للمقاربة بينه وبين ما قاله ابن 
 .سارة

  
والصُّورة غاية في الرّوعة ليست كالَّتي جاءت في مقطوعة ابن ذا التَّشبيه أجمل، أنَّ هالباحث يرى و 
قوله "شفوف قناع تحت خدّ مورَّد"، فقد عقد له تشبيه جيّد، فالنَّار لديه امرأة حسناء ذات بدليل سارة، 

خدّ ورديّ، والرّماد الذي يعلوها يقابل صورة قناعٍ شفَّاف أسدلته على وجهها، ومع ذلك فملامح وجهها 
نعتها وذلك لأنَّه  -ابن سارة أعني–ʪدية من تحته، وهذه الصُّورة لم تعقد لوصَّاف النَّار الأول في الأندلس 

 !، فكيف يمكن للراّئي معاينتها من تحت البراقع الَّتي سترēا؟بقوله: "خدود عذارى في براقع سود"
  

، فراح يصفها أبدع وصف، وما زالت صورة المرأة تلحّ على مخيّلة ابن سارة كلّما أبصر النَّار وϦمّلها
 : [الكامل])319،2: 1971. الأصفهاني 828: 2010(ابن خاقان  يقول

   
 رِ وْ نـُّ  ت ـَفيِ  كَ تْ اءَ جَ 

َ
  رِ وْ جُ سْ ها الم

 
  رِ وْ يجُْ الدَّ  نَ مِ  لٍ لَ  حُ فيِ  اءَ رَ هْ زَ   

  اهَ ن ـُي ـْبِ جَ  لامِ في الظَّ  لَ لَّ ا ēََ لمَّ   
 

  رِ وْ ن ـُ ةَ لالَ ا غِ đَِ  لامُ الظَّ  سَ بِ لَ   
  ااēَُ بَ ن ـَجَ  تْ تمََ ارْ  دِ قَ ا وَ هَ ن ـَسْ ʮ حُ   

  
  دِ جَ سْ العَ  لِ ثْ مِ ا، كَ رً رَ شَ   

َ
  رِ وْ ث ـُن ـْالم

  هُ نَّ أَ كَ   ادِ مَ الرَّ  لِ لَ  خَ فيِ  رُ مْ والجَ   
  

  رِ وْ اف ـُالكَ  ةُ رَ ي ـْرَ ذُ  هِ يْ لَ عَ  دٌ رْ وَ   
  ادً ثمِْ ا إِ اهَ جَ ا دُ نَ لْ خِ  ةٍ لَ ي ـْ لَ فيِ   

  
  رِ وْ الحُ  نِ وْ ي ـُى عُ ضَ رْ ا مَ هَ مَ وْ نجُُ وَ   

   
مشرقة الوجه، ترتدي ثوʪً تراءت النَّار الّتي رآها الشَّاعر متّقدة في فرن امتلأ حطبًا، فشخّصها فتاة 

عليه علائم  تفي إظهار إشراقة الوجه الّذي ارتسم أسود كاللَّيل الذي أشعلت فيه، وقد ساعد التَّضادّ 
 الحال انعكس على الظَّلام فارتدى ثوʪً وردčʮ بفضل تلك النَّار.  ا، وهذالبشر والفرح

  
ومضى الشَّاعر متعجّبًا من جمال الشَّرر المتناثر في أطرفها، فشبّهه ʪلجواهر المنثورة، ولم ينس الالتفات 

أبيض رُشَّ وطبقة الرّماد الشّفَّافة التي علت ذلك الجمر، فكانت ككافور  ورد أحمر،فهو عنده  إلى الجمر
 المكان. تها الطيّّبة يملأ رائح عبق فوق ذلك الورد، فأخذ

  
في المشاđة بين الأشياء حتىَّ Ĕاية المشهد عبر الصُّور المتزاحمة في هذه المقطوعة، فيصوّر تلك  ويستمرّ 

وقد ساعد  حوراء،عيون كاللّيلة الكحلاء ʪلإثمد الذّي تكتحل به العيون، ويصوّر النُّجوم في شدّة بياضها  
 الطبّاق على إظهار جماليَّة الصُّورة.
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في كلّ لوحة على تشكيل صورة حيَّة لما يصف، بحيث تكون حرص الشَّاعر إلى أن نشير ولا ϥس 
واضحة دون غموض أو تعقيد، ولا شكّ في أنَّ الألوان تساعد كثيراً في تخيّل الموصوف، فالسّواد والحمرة 

عبر الأفعال والرّقص،  يحرص على بثّ الحركة في تشبيهاتهوأيضًا الحضور في لوحاته جميعها،  ةوالبياض دائم
فالكافور حاضر، والنّباʫت ذوات الرّوائح العطريَّة  ؛إضافة إلى الصورة الشَّميَّة التي تنبعث من دخان النَّار

    حاضرة كذلك. 
  

 النَّار في حركتها وسكوĔا. 4
النَّار نجد أنَّ الشُّعراء لم يتركوا فيها شيئًا إلاّ وصفوه ϥجمل الصّفات، وبخاصَّة الجمر عند الحديث عن 

وألوانه، والرَّماد، والدُّخان وألوانه، والشَّرر، والزʭّد، وكذلك الأمر تخيَّلوا حركاēا في علوّها وارتفاعها كلَّما 
دّمون لنا أجمل الأوصاف، ويسبغون عليها مشاعرهم هبّت عليها الريّح، أو مرَّ عليها النَّسيم، وراحوا يق

 وأحاسيسهم عندما يبصروĔا أو يتخيَّلوĔا.
   

أنَّ ابن خفاجة أكثر من وصف النَّار، ونظراً لضيق المقام في هذه الجزئيَّة من فت للنَّظر اللاّ ومن 
التي كان يوقدها في  في نعت ʭر القرى ،الأولى :في وصفها ثلاث لوحاتالبحث فقد آثر الباحث إيراد 

 لمدلجونكي يهتدي đا اعلوčا وارتفاعًا  وϩبى لها إلاّ  ،وادٍ فسيح خيَّم فيه، وراح يصوĔا ويلقي فيها الأعواد
  [الكامل] :)74: 1960(ابن خفاجة  يقول، ليلاً 

  
اأَ كَ ى فَ رَ ēَفُْو بهِِ ʭَرُ القِ  َّĔ  

  
  بِ رَ طْ ا تَ هَ ي ـْلَ إِ  فٌ يْ ا ضَ شَ ا عَ مَ هْ مَ   

  اهَ اءَ دَ رِ  حَ ʮَ الرّ  تِ عَ زَ ʭَ  اءُ رَ حمَْ   
  

  بِ كِ نْ بمَِ  اءَ مَ السَّ  تِ احمََ زَ ا وَ نً هْ وَ   
  ضَرَبَتْ سمَاَءً مِنْ دُخَانٍ فَـوْقَـهَا  

  
هَا شُعْلَةً مِنْ كَوكَْبِ      لمَْ تَدْرِ فِيـْ

  ةٍ رَ جمَْ  ةِ حَ فْ لَ  لّ كُ   نْ عَ  تْ سَ فَّ ن ـَت ـَوَ   
  

  بِ قَ رْ بمَِ  الِ مَ الشَّ  حُ يْ ا رِ لهََ  تْ ʪتَ   
  اĔََّ أَ كَ فَ  تْ بَ هَّ ذَ تَ ف ـَ تْ بَ لهِْ أُ  دْ قَ   

  
  بِ هَ لْ ت ـُ ا لمَْ هَ ارِ رَ شَ  رّ شَ  نِ وْ كُ سُ لِ   

  اĔََّ أَ كَ ا فَ هَ ادِ مَ رَ  اءَ رَ و وَ كُ ذْ تَ   
  

  بِ هَ كْ أَ  اجٍ جَ  عَ فيِ  حُ رَ تمَْ  اءُ رَ قْ شَ   
   

وجسّد فيها طغى التّشخيص على هذه القصيدة التي اجتزأʭ منها هذه الأبيات في صفة النَّار، 
حتىَّ بلغت  ،كي تعلو  ؛صفات إنسانيَّة، فهي تطرب لمن يؤمُّها، وعند منتصف اللَّيل أخذت تنازع الريّح

ا إنسان يزاحم السَّماء بمنكبيه، وهذا ما تبدو عليه الصُّورة من بعيد، فتكاد تلامسها،  َّĔأعالي السَّماء، وكأ
ديد السّواد، فلم يعد يميز الشُّعلة من الكوكب، غير أنَّ وطبّقت الأرجاء سحابة من الدّخان الكثيف الشّ 

، واستمرّ في رصد حركتها لذّهبالجمار الملتهبة كلّما حركّتها ʪعندما شبّه معالم الصُّورة اتّضحت لاحقًا 
   .وقد علاها دخان مشوب ʪلسّواد ،حينما تذكو وتشتعل ʬنية من تحتها الرّماد

  
: )133: 1960(ابن خفاجة  واصفًا لها فكانت لفتية اجتمعوا حول موقد ʭر، فقال أمَّا اللَّوحة الثَّانية،

   الطَّويل][
  

  انمََّ أَ  كَ تىَّ حَ  ابَ طَ  رٍ ʭَ  دِ قِ وْ مَ وَ 
 

اى نَ جَ ي الدُّ ارِ سَ لِ  هِ يْ ى فِ دَ النَّ  بُّ شُ يَ      دَّ
  اجً سَ فْ ن ـَب ـَ انٍ خَ ي دُ اجِ دَ  نْ مِ  عَ لَ طْ أَ فَ   

 
  ادَ رْ وَ  هُ لَ  اظٍ وَ  شُ انيِ قَ  نْ مِ ا وَ يč نِ جَ   

  وضيَّةٍ  هٍ وْ جُ وُ  نْ غُرčا مِ  كَ احَ ضَ وَ   
  

  ادَ قْ ا وَ اهمَُ كَ ذْ أَ  أيٌّ كانَ  رِ دْ أَ  مْ لَ ف ـَ  
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  ادَ إلى العِ  اجِ يَ فُّ الهَ كَ   تْ طَ سَ إذا بَ 
  

  ادَ نْ ا زِ ا لهََ وْ ان ـُطِّ كَ الخَ  رِ سمُْ  لَ مِ ʭَ أَ   
  ةٍ يَ ت ـْفِ  يرُْ ا خَ لهََ وْ رٍ حَ ʭَ  يرَْ ى خَ أرَ   

  
  ادَ قْ ا عِ فُّوا đَِ حَ ا وَ دً يْ م جِ لهَُ  تْ فَ ʭَ أَ   

  ااĔَِ خَ دُ  ادِ وَ سَ  نْ مِ  تْ اسَ مَ  حُ يْ ا الرّ إذا مَ   
  

  ادَّ ا خَ هَ احمِِ جَ  رّ مَ محُْ  نْ مِ ا وَ ارً ذَ عِ   
  ابً هَ أكْ  ينَْ العَ  لأُ ا يمَْ امً تَ ق ـَ تْ رَ ʬَ وَ   

  
  ادَ رْ ا وَ بَ الصَّ  انِ نَ ادًا في عِ وَ جَ  تْ الَ جَ وَ   

  دٌ ثمَْ إِ  لُ يْ واللَّ  حِ يْ الرّ  نَ وْ فُ جُ  تَ يْ أَ رَ   
    

  ادَ مْ ا رُ نً ي ـُى أعْ ذَ الجَ  رِ جمَْ  نْ مِ  بُ لّ قَ ت ـُ  
  ةٍ دَ عْ سُّ رَ ا مَ هَ افِ نَ  أكْ فيِ  رِ مْ وʪلجَ   

  
ةٍ ب ـَشِ  نْ رِ مِ مْ ي الجَ امِ أنَّ بحَِ كَ      ادَ رْ دَّ

   
والرّفقاء الموقد، والدُّخان، والجمر،  :لعلَّ هذه القصيدة من أروع ما قيل في وصف النَّار ومتعلّقاēا

ا، وأخرى حيوانيَّة  čالذين جلسوا حولها للسَّمر، وأسبغ عليها صفات إنسانيَّة، فجعل لها ثغراً وعينًا وخد
وبخاصَّة الرّيح،  ،ϥدقّ تفاصيلها واستحضر الطبّيعة الحيَّةحصاʭً سريعًا يسبح في فضاء فسيح،  هافتصوّر 

 .والبرد، والرّعد، واللَّيل
  

، وشبَّه هي ʭر الكرم والجود، فتشعل للسَّارين وتدعوهم إلى المرور بصاحبها -هنا-والنَّار الموقدة 
طيب دخاĔا برائحة البنفسج، وعندما تلاشى الدُّخان شبَّه اللَّهب ʪلورد، وصوَّر الموقد إنساʭً يضاحك 

التبس عليه، فلم يدر حيث طالب الأنس والسَّمر، وتخيّل الشَّاعر أنَّ الأمر  ،وجوها أشرقت وēلّلت بشراً
 أيُّهما أكثر اتَّقادًا وجوههم أم الجمر. 

  
نود القويةّ لأولئك ليشير به إلى ʭر أخرى، وهي ʭر الحرب الّتي توقد ʪلزُّ  ؛وببراعة يحوّل المشهد

وأحاطوا  ،وقد ارتفعت لهم ،الفرسان وما يحملون من عُدّة وسلاح، ويصوّرهم لحظة أحاطتهم đا في حلقة
 đا إحاطة العِقْدِ للعنق.

  
فيتخيّل الدُّخان عذارًا ا صوراً عديدة: مويقف عند حركة الريّح الَّتي تبعث ʪلدُّخان الأسود، ويرسم له

ا تلاعب الجمر بلطف َّĔا مورّدًا، وكأ čنية حينما يثور  بغية تقبيل خدّه، ؛أسود، والجمر خدʬ وصوَّر الدُّخان
، وʫرة نجده يصوّرها وهي تحرّك ليسبح في الفضاء ؛يصوّر الريّح حصاʭً أطلق له العنانو  شراً كالغبار،تمن

في  ، فبدت صورة اللَّيل كالكُحلذا عينين رمداوينفيجسّد اللّيل إنساʭً  ،الجمر قبل أن يتحوّل إلى رماد
، ولمَّا كادت الجمار في ألمتتقلَّب من شدّة ما تعاني من الجمر كعين حمراء  قطع، وبدت الموجوعة الأجفان ا تشعر ʪلبرد؛ وأشفق عليها َّĔϥ َّلتقوى ؛إذ كانت بحاجة إلى مزيد من النَّفخ ؛نواحي الموقد أن تخبو، أحس 

 قبل أن تقتلها الريّح. وتشفى من الرَّمد
   

 : [الرّجز])75: 1960(ابن خفاجة  أمَّا اللَّوحة الأخيرة في وصفها، فهي قوله
  

  بُ هَ اللَّ  ذاكَ  يحَ تلك الرّ  بَ لاعَ 
 

  اللّعبُ  ذاكَ  دّ الجِ  ينَْ عَ  فعادَ   
  هُ عُ فَ صْ ا تَ بَ ى الصَّ رَ سْ في مَ  وʪتَ   

 
  بُ رِ طَ ضْ مُ  مٌ رِ طَ ضْ لها مُ  وَ هْ ف ـَ  

  ايً شِ تَ ن ـْمُ  هُ بُ سَ أحْ  هُ تُ رْ سامَ   
  

  بُ هناك الطَّرَ  هِ يْ فَ طْ زّ عِ هُ ي ـَ  
  ىرَ ا دَ مَ لَ  دٌ قِ تَ ن ـْمُ  هُ اءَ لو جَ   

  
  بُ هَ تّقدٌ أم ذَ مُ  بٌ ألهََ   

ا خَ خَ  حُ الريّْ  هُ نْ مِ  مُ ثُ لْ ت ـَ   čلاً جِ د  
  

  بُ قِ تَ رْ ت ـَ ينٌُ عْ أَ  ارُ الشّرَ  حيثُ   
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لمشهد يتكرّر لدى الشَّاعر، فتبدو النَّار لاهية راقصة، وتشترك الريّح في حالة العبث هذه صورة ʭطقة 
هذه عندما تحرّك لهب النَّار، وحتىَّ لا يختلط الجدّ ʪلهزل قلب الشَّاعر الحال محدʬً حالة من الخصام بينهما، 

رʪت تولّد لديه حالة من الاضطراب، ظمة، وهذه الضَّ تيسرة في حركة غير منو فالريّح تصفع اللّهب بقوّة يمنة 
بعدما سامره،  سرعان ما يتوقّد غضبًا. ولم يلبث الشَّاعر أن أجرى حواراً معه مستفهمًا عن كنه حالهف

فتصوّر ϥنَّه يميل طرʪً ويرقص منتشيًا بفعل تلك الريّح، ولو انتقد أحد ذلك الفعل ما علم أنَّ النَّار ذهب 
ه ϥعين ترقب ما خجلٌ كلّما لثمت أم خدٌّ  َّʮه الريّح، وجعل القول الفصل للشَّرار المتطاير من النَّار، مشبـّهًا إ

   يجري عن كثب. 
  
 يحيى بن هذيل الأندلسيمن التَّشبيهات الجميلة للنَّار في طولها وارتفاعها وسكوĔا ما قاله و 

ة  في وصف ʭر هـ)389(ت أبصرها من بعيد في الظَّلام، وقد حرَّكتها الرّيح وتصاعدت ألسنتها من شدَّ
 تسعّرها، وسرعان ما أخمدēا ريح الصَّبا عندما خمدت وسكن لهيبها، فشبَّهها ʪلرُّمح في طولها. 

  
شبهت ، والقيام والقعود، فأنحتها من الحركة والسُّكونلمعت في ذهنه، و وتشكلَّت له صورة أخرى بديعة 

إذ  وخرَّ ساجدًا، وهذا من بديع الصُّور، ، Ĕض قائماسجودالقارئ للقرآن قاعدًا، كُلَّما مرَّ على آية فيها 
 ][الطَّويل: )94: 210(منصور  يقول يظلُّ في حركة دائبة قيامًا وقعودًا،

  
  اĔََ وْ دُ  عُ زْ والجَ  اءَ رَ فْ على عَ  تُ فْ ق ـَوَ 

 
  دُ قَ وْ ت ـُ دِ عْ على الب ـُ رٍ ʭَ  نْ مِ  رَ ظُ لأنْ   

  اĔَُ وْ يخَُ  ثمَُّ  حِ مْ الرُّ  لِ وْ طُ بِ  مُ وْ قُ ت ـَ  
 

  دُ عُ قْ ت ـَف ـَ نِ وْ كُ السُّ  دَ نْ ا عِ بَ الصَّ  بُ وْ ب ـُهُ   
  ئٍ ارِ قَ بِ  ينِْ تَ الَ ا في الحَ هَ ت ـُهْ بـَّ شَ فَ   

  
  دُ جُ سْ يَ  لَّ ظَ  ةٌ دَ جْ سَ  هُ تْ ضَ ترََ إذا اعْ   

   
: 1968(المقري  حين قال هـ)،550(ت يسِ نْ ويتكرَّر المشهد ذاته لدى أبي جعفر أحمد بن سعيد العَ 

 ][الطَّويل: )185،4
  

  ىعلى الدُّجَ  لُ وْ صُ رٍ تَ إلى ʭَ  تُ رْ ظَ نَ 
 

  دُ عَّ ب ـَت ـَ تْ انَ دَ اها تَ نَ ب ـْسِ إذا ما حَ   
  ةً رَ ʫَ وَ  ،حِ ʮَ ي الرّ دِ ا أيْ هَ عُ ف ـّرَ ت ـُ   

 
  لَ ثْ ا مِ هَ ضُ فّ تخَُ   

ُ
  دُ جُ سْ يَ  برِّ كَ الم

  هُ بُ لْ ق ـَ برَْ الصَّ  كُ لِ لا يمَْ  نْ مَ  فَ لاَّ إِ وَ    
  

  دُ عُ قْ ي ـَوَ  اكَ نَ هُ  ظٌ يْ غَ  هِ بِ  مُ وْ قُ ي ـَ  
  ااđََ صَ ا ما أَ و đَِ كُ شْ تَ  نٌ سُ لْ لها أَ   

  
  دُ عَ رْ ت ـُ القرّ  ةِ دَّ شِ  نْ مِ  تْ لَ عَ جَ  دْ قَ وَ   

   
يلتقي العنسي مع ابن هذيل في مشهد دراميّ واحد مع اختلاف يسير، فكلاهما أبصر النَّار عن بعد 

ا قريبة منه،  في ليلة ظلماء َّĔا كانت بعيدة عنه عندما التفت إليها، وظنَّ أ َّĔواستطالت عليها، ويظهر أ
ضها، فشخّصها إنساʭً يُصلّي ويرفع يديه مُكبرّا، فرفعها وخب هاوالفضل في ذلك يعود إلى الرّيح الَّتي تولَّت

بل شبّهها  ،đذا فِ تَ كْ ولم يَ  .حيويَّةوينخفض راكعًا ثمَّ ساجدًا، والفعل الحركيّ هذا يضفي على الصُّورة 
، فكان لا يثبت على حال في هϵنسان لا يطيق صبراً من الغيظ، ورسم حالته في اضطرابه وعدم سكون

 القيام والقعود، وكذلك كانت النَّار.
  

، وأضفى عليها روعة في التّصوير، وذلك ونجده في البيت الأخير يقدّم إضافات جديدة على المقطوعة
لبرد ل، ومن الممكن عزو اضطراđا وارتعادها لتبثَّ شكواها من شدَّة السَّعير ؛وأنطقهاأعارها لساʭً عندما 

    برد قارس.الشّديد، فتكون حركتها شبيهة بحركة المقرور من 
  



في الشّعر الأندلسي، دراسة وصفيّة تحليليّةصورة النَّار    15  

 

 

AAM 31 (2024) 1-23 

 : والقنديل ʭر الشَّمعة. 5
بذكر أوصاف كثيراً بما أنَّ تركيز الشُّعراء كان منصبčا على وصف النَّار في صورēا الماديَّة، فقد اهتمّوا  

شعلة
ُ
ج المضيئة، مركّزين في ذلك على شكلها أوَّلاً، وهيئة ʭرها ʬنيًا، والسُّرُ  ،والقناديل المنيرة ،الشُّموع الم

 وربطوا بين حالها وحال المحبّين. 
  
 [المتقارب]: )24:  1960 حمديس(ابن  ما قاله ابن حمديس الشَّمعة الصُّور البديعة في نعتمن و 

  
  قَـنَاةٌ مِنَ الشَّمْعِ مَركُْوْزَةٌ 

  
  لها حَرْبةٌَ طبُِعَتْ مِنْ لهَبَْ  

  قُ ʪلنَّارِ أحْشَاءَهَارِّ تحَُ   
   

  فَـتَدْمَعُ مُقْلَتُـهَا ʪلذَّهَبْ  
  ʪلدُّجَىتمََشَّى لنا نُـوْرهَُا   

  
  كما يَـتَمَشَّى الرّضَا في الغَضَبْ  

  فأََعْجَب لآكِلَةٍ جِسْمَهَا  
  

  برُِوحٍ يُشَاركُِهَا في العَطَبْ  
   

ا تحرق محفهذه الشّمعة فيها طول فكانت كالرُّ  َّĔوركَّب رأس حربته من اللَّهب، ومن عجيب فعلها أ ،
يصوّر دمعها ϥنَّه مقطوع من ʭرها الذّهبيّة البراّقة، و أحشاءها بذاēا، وهذا ما يعجّل في فنائها وتلاشيها، 

رّضا أم أهو ʭجم عن حالة من ال ،وممَّا يثير الدَّهشة ذلك النُّور المنبعث منها بحيث لا نستطيع التّنبّؤ
  ؟الغضب
  

ا تستعذب حياēا على هذا فبدت لوĔا،  صفة نحولها واصفرار هفيأبرز وله فيها تشبيه جميل  َّĔوكأ
 !يشبّهها بقناة طويلة عالية تطعن đا ظلمة الدُّجى، ويجيء بتشبيه حسن غاية في الرّوعةنجده النَّحو، و 

البيت الأخير مناسب تمامًا لما قبله، فحينما توشك  وهو تشبيه نورها بلسان الأفعى، والتَّوصيف الوارد في
ا تلحس ما تبقّى من بعضها َّĔلبقاء وكأʪ ابن بسام  لتبقى حيَّة إلى أن تموت. يقول ؛على الفناء تتمسّك)

    [المنسرح]: )236,4: 2000
  

  مُصْفَرةُّ الجِسْمِ وهْيَ ʭَحِلَةٌ 
  

  اذđَِّ عَ ت ـَ عْ مَ  شَ يْ العَ  بُ ذِ عْ ت ـَسْ تَ  
  ةٍ يَ الِ عَ ى بِ جَ الدُّ  رَ دْ صَ  نُ عَ طْ تَ   

  
  اهَ بِ كَ وْ كَ   انُ سَ لِ  ريّ بَ وْ صن ـَ 

  تْ سَ بَ ت ـَهذه اق ـْ حُ وْ رُ  تْ فَ لِ تَ  إنْ   
  

  اđَِ  شُ يْ عِ تَ  ةً لَ ضْ ه فَ ذِ هَ  نْ مِ  
  ةٍ سَ لاحِ  انِ سَ ʪللّ  ةٍ يَّ حَ كَ   

  
  اهَ بِ هَ ي ـْغَ  ادِ وَ سَ  نْ مِ  تْ كَ رَ دْ ما أَ  

   
وجه الشَّبه ما بين الشَّمعة والمحبّ، فكلاهما يشتركان في اني عن وتكشف نتفة لأبي الصَّلت الدَّ 

الصّفات ذاēا: البكاء على البعد أو الهجر، والنُّحول والضَّعف، ولون ʭرها يشبه في صفرته لون المحبّ، 
ا تفترق عنه في كوĔا لا تعرف الحبّ أو الهوى َّĔائم، غير أ : 1983(التيفاشي  ، يقولوكذلك السَّهر الدَّ

 [الطويل]: )381
  

  وʭََحِلَةٍ صَفْراَءَ لمَْ تَدْرِ ما الهوََى
  

  لهِجَْرٍ أوْ لِطوُْلِ بعَادِ  يتـَبْكِ ف ـَ 
  واصْفِراَراً وَحُرْقةًَ  حَكَتْهُ نحُُوْلاً   

  
  وَفَـيْضَ دُمُوْعٍ واتّصَالَ سُهَادِ  
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العاشقين لوʭً، فأشبهت هـ) وصف جميل لشمعة بدا عليها الشُّحوب، 496ولعبد الملك بن رزين (ت
إذ إĔّا تفني نفسها بنفسها، وكذلك تفعل الآجال في الناس حينما تنتهي  ؛ويغلّف النُّتفة بشيء من الحكمة

 [مجزوء الرمل] :)168: 210(ابن خاقان  أعمارهم، يقول
  

  رُبَّ صَفْراَءَ تَـرَدَّتْ 
   

نَا    بِردَِاءِ العَاشِقِيـْ
هَا     مِثْلَ فِعْلِ النَّارِ فِيـْ

  
نَا    تَـفْعَلُ الآجَالُ فِيـْ

    
آخر كان قد استهزأ به لمَّا عرَّفه بنفسه، شاعر اليكّيّ بيتًا مع يحيى بن سهل  أبو بكر تقاسموقد 

فاختبره طالبًا منه إجازة شيء يصفه، ولم يجد إلا القنديل الموقد في الغرفة الَّتي كاʭ يجلسان فيها، فقال 
 [الوافر]: )101: 1992(ابن ظافر  الأوَّل

  
  وَقِنْدِيْلٍ كَأنَّ الضّوءَ فِيْهِ 

  
  محُيَّا مَنْ أحِبُّ إذا تجََلَّى 

   
 الثُّاني في الحال مجُيزاً:  فقال 

  
  أشَارَ إلى الدُّجَى بلِِسَانِ أفـْعَى

  
  فَشَمَّر ذَيْـلَهُ هَرʪًَ وَوَلىَّ  

   
من غريب الاتفّاق في الوصف ارتجالاً، إذ برع الشَّاعران في نعته، فواحد التفت إلى ضوئه الّذي  فهذا

أذكره بوجه محبوبه الجميل عندما يطلّ عليه، أمَّا الثاّني فشبَّه الضُّوء بلسان الأفعى، وهذا ما أرعب الدُّجى 
 فولىَّ هارʪً فزعًا.  

  
  ʭر النّفط على الماء .6

: 1980. التفياشي 604,1: 2000(ابن بسام  هـ) يصف النّفط440(ت بن بليطة يقول الأسعد
  [الكامل] :)366

  
  ارً اغِ فَ  هُ وْ  ف ـُترََّ ا افْ مَ هْ مَ  طُ والنـّفْ 
  

  قَ وْ ف ـَ ارِ النَّ  انَ سَ ى لِ رَ أجْ  
َ
  اءِ الم

  مٍ ارِ في صَ  بدََابٌ هَ ذَ  أنَّهُ كَ فَ   
  

  اءِ سمََ  يمِْ دِ  أَ فيِ  قٍ رْ عُ ب ـَجْ رَ  أوْ  
   

على صفحة الملقى النَّفط ذلك وهو عاينه جماليّ جاءت مستوحاة من مشهد  -هنا-الوصفيّة  الصُّورة
 هلسان وقد أخرجفغر فاه متبسّما، ي، والنّفط بحيوان ʪللّسانفشبَّه النَّار السُّفن في الحروب، لإحراق  ؛الماء

ه على صفحة الماء.  َّʮا إčالملتهب ماد 
  

واحدة  :ل منها صورتينليشكّ  ؛المشتعلالشَّاعر إلى الصُّورة اللَّونية التي بدا عليها ذلك النّفط  ويلتفت
لحظة مروره البرق كوميض ذي بريق ʫرة، وتخيّله  كسيف ذهبيّ فكان  على الأرض، وأخرى في السّماء، 

ما في السّماء ʫرة أخرى، والصُّورʫن كلاهما ورجوعه  َّĔبرّان عن الهيئة الَّتي شكَّلت صورة تعمتقاربتان؛ إذ إ
   وهذا من بديع الاتفّاق في التَّشبيه.النَّار على الماء، 

  
النَّار والماء في آن، وما كان  :ورة جماليَّة جمع فيها بين النَّقيضينص هـ)685(ت سعيد الأندلسي ولابن

م رِ بْ ا قد أُ حً صُلْ هذا ليكون لولا وجود النَّفط، ففي الماء حتف لها، وهذه الصُّورة البلاغيّة الخياليَّة توحي ϥنَّ 
فكانت تشبه الشَّفق  ،ساعد اللَّون على تشكيل صورتين لها على هذه الهيئة: أمَّا الأولى فعلويَّةبينهما، وقد 
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. شفَّاف جاجٍ ز على  أذُِيْبَ ورسم الثَّانية على صفحة الماء، فبدت كعقيق أحمر الذي يتبدَّى لحظة الغروب، 
   : [الوافر])367: 1980(التيفاشي  يقول

     
  قَ وْ ف ـَ طُ فْ الن ـّ ارَ طَ أَ 

َ
  ارً ʭَ  اءِ الم

   
  اجِ يَ الهِ  لِ يْ مِ كْ تَ ا لِ حَ لَ طَ اصْ  دِ قَ  

  اءٍ ى سمََ لَ عَ  حُ وْ لُ ا ي ـَقً فَ ى شَ رَ أَ   
  

  اجِ على الزّجَ  قُ يْ قِ العَ  ابَ ا ذَ مَ كَ  
   

  المبحث الثَّاني: النَّار في صورēا اĐازيَّة
المعنويَّة، إذ أكثر الشُّعراء من ذكرها يةّ إلى المادّ الحديث عن وصف النَّار في صورēا في قد نبتعد قليلاً 

وا من خلالها عمَّا  منهم، أو ينيعانونه من عميق الأسى وبخاصَّة المحبّ  في مواضع الحزن والحرقة واللَّوعة، وعبرَّ
أولئك الذين ذاقوا ويلات فقد الأحبَّة، وأولئك الذين استحضروها في مقامات الغربة والحنين، فراحوا 

وغير ذلك من المشاعر ويطلقون أēَّʭم، يطلقون أēَّʭم ويذرفون مدامعهم، ويكشفون عن توقّد أحشائهم، 
  ق أحاسيسهم.الَّتي تترجم صد

  
  نيران الهوى . 1

، وقد مثلّوا لذلك بصور عديدة، لعلّ أبرزها إلاّ وقال شيئًا في ʭر الهوى حقيقة أو ادّعاءً  شاعرما من 
النَّار الَّتي عبرّوا من خلالها عن التحرّق واللّوعة النَّاجمة عن الهجر والجفاء والقطيعة، وكذلك ما يكابده 
العُشَّاق من ألم الصَّبابة والهوى، وغيرها من المعاني الَّتي تداولوها في أشعارهم، وقد مثَّلوا أحوال المحبّين، 

 ونقلوا لنا صورا صادقة أو متخيّلة عن عذاēʪم. 
  

 يوسف بن هارونعن ʭر الهوى في بعدها المعنويّ لا بدّ من الوقوف عند مقطوعة ل الحديثوعند 
في صورēا من الفرس أʪن فيها عن موقفه منها، وتعجّب ممّن يعبدون النَّار  (من شعراء القرن الرابع الهجري)

ا ʭر الهوى المتوقّدة في كما يرى هو  هي أولى ϥن تعبد، فويتركون ʭر العشق ،يَّةالمادّ  َّĔقلبه؛ لأ . 
  

بين ، وما يلبث أن يقارن ة في الظُّلموʭر الكرم الّتي أوقدها أهلها محرَّمة عليه مباحة لغيره، وهذا قمَّ 
؛ ليشير )69(القرآن: الأنبياء  على إبراهيم﴾النَّارين، مستدعيًا الآية الكريمة ﴿قلنا ʭ ʮر كوني بردًا وسلامًا 

: )54-53: 1980. جرار 170: 1966(الكتاني  đا إلى أنّ ʭر قلبه لظى، أمَّا ʭر الكرم فبرد وسلام. يقول
 [الطويل]

  
  مĔَُّ إِ  سِ رْ الفُ  نَ  مِ لاّ  إِ بيِ جَ ا عَ مَ وَ 

 
  بِ رْ والغَ  قِ رْ في الشَّ  نَ رْ سِ  دْ قَ  مٌ كَ لهم حِ   

  بنَ ي ـْزَ  رَ وا ʭَ دُ بُ عْ ي ـَ أنْ  همُ كِ ترَْ لِ   
 

  بيِ لْ في ق ـَ دُ قُّ وَ ا ت ـَهَ ن ـْى مِ هوً  وʭرُ   
  همُ يْ لَ إِ  بِ وْ ن ـُالذُّ  بُ يْ بِ تحْ  ا بيَِ مَ وَ   

  
  بِ نْ ى الذَّ دَ لَ  رٌ ذْ عُ  بِ نْ الذَّ  نَ سْ حُ  نَّ كِ ولَ   

  ىرَ قِ لْ لِ  دُ قَّ وْ ت ـُ ارً ا đ َʭَِ  بْ بِ حْ وأَ   
  

  بّ ا على الصَّ رً جْ حِ  ضِ الأرْ  لِ  لأهْ لالاً حَ   
   سلامةً إلاَّ  ارِ وما حرُّ تلك النَّ   

   
  بيِ لْ ق ـَ تْ عَ دِ وْ  أُ تيِ الَّ  ارِ ى النَّ دَ ا لَ دً رْ وب ـَ  

   
. 170: 1966(الكتاني  إليه كانت يراقبه، ويديم النّظر  سراجًامقطوعة جميلة وصف فيها  ماديلرّ لو 
 [الطويل]: )64: 1980جرار 

  
  هُ نَّ أَ كَ   اجِ رَ للسّ  اتٍ رَ كَ ى سَ رَ أَ 

   
  دُ وْ يجَُ  اشِ رَ الفِ  قَ وْ وىً ف ـَهَ  لُ يْ لِ عَ   
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  ىضَ قَ  دْ قَ  تُ لْ  إذا ق ـُتىَّ حَ  هُ بُ اقِ رَ أُ 
 

  دُ وْ عُ ت ـَف ـَ هُ سُ فْ ن ـَ هِ إليْ  بُ وْ ث ـُت ـَ  
  هُ نَّ أَ كَ   احِ بَ الصَّ  ءُ وْ ضَ  هُ ضَ رَ مْ أَ وَ   

  
  دُ وْ سُ الآلفين حَ  اعِ مَ تِ  اجْ ى فيِ رَ ي ـُ  

   
التّشخيص على تكوينها، وعمل الشَّاعر على الصُّورة الَّتي بين أيدينا ʭبضة ʪلحياة، وقد ساعد 

أن ينطفئ، يتماثل تمامًا مع ذلك العاشق الولهان الّذي قارب استنطاقها، وكأنَّ السّراج الّذي خبا نوره و 
وذلك أضناه العشق وأنحله، وسرّ جماليَّة التّشبيه يكمن في العلاقة بين نور السّراج الذّي زعزعته الريّح، 

، وكذلك العلاقة بين ضوء الصَّباح الّذي يمرض المصباح والعاشق بدو مريضًا ثمّ يعود سليمًاالمدلَّه الّذي ي
  وكأنَّه حسود لكلّ محبّين متآلفين.  ،معًا

   
وفي تلك اللَّحظات وكلّما أبصر ابن بطال النَّار انفطر قلبه، وأذكرته بنار الحبّ الَّتي تضطرم في قلبه، 

ونجد الشَّاعر يؤلّف بين الحسّي والمعنوي في صفة النَّار عبر عنصر  .يطفئ جمر صدره نْ يتمنىّ لو يجد مَ 
يَّة دون أن يزيل الفوارق بينها، وفي هذا التَّجريد الّذي أضفى من خلاله صفات معنويَّة على أخرى مادّ 

تلقّي ودعوة له للبحث عن الصُّور المتولّدة عن العلاقات بين الأشيا
ُ
ء، Ϧمَّل معي حالته إʬرة لذهن الم

  السّريع]. [)170: 1966(الكتاني  ربط بين الموقد وقلبه، والجمر وʭر الهوىالنَّفسيَّة عندما 
  

  هُ نَّ كِ لَ  عُ طَ سْ يَ  دٍ قِ وْ مَ وَ 
 

  هِ ائِ شَ أحْ  رُ مَ ضْ مُ  هُ دُ قِ وْ ي ـُ  
  ىظَ تَ  إذا ما الْ بيِ لْ ق ـَ هُ نَّ أَ كَ   

 
  هُ دُ قِ وْ ي ـُ  

ُ
  هِ ائِ دَ  نْ مِ  رُ مَ ضْ الم

   
الّذي  ارنَّ المجمر المقاربة بين  )631(ت أحمد بن إبراهيم بن غالب الحميري المعروف ʪلغزالوقد أجاد 

 [البسيط] :)220: 1968(ابن الأʪر  شبيه، يقولكُلّف بوصفه، فأبدع التّ 
   

  اضً غَ بِ  هُ اتُ احَ سَ  تْ ئَ لِ مُ  رٍ مَ مجِْ وَ 
 

  رُ عِ تَ سْ يَ  وَ هْ ا وَ ارً رَ شَ  يمِ رْ ي ـَ رُ مْ والجَ  
  ـتوا الذُ خُ  تُ لْ قُ ف ـَ ،امً وْ ي ـَ هُ هَ ي ـْبِ شْ تَ  تُ فْ لّ كُ  

 
  برَُ م الخَ كُ لْ غِ شْ لا يُ  برِْ ʪلخُ  هَ يْ بِ ـتَشْ  

  يدِ بِ كَ   اضَ والغَ  ،يرِ دْ صَ  ارِ النَّ  رُ مَ جْ مِ فَ  
  

  رُ رَ الشَّ  كَ لِ ي ذَ عِ مْ دَ وَ  ،بيِ لْ ق ـَ رُ مْ والجَ  
   

صورة مبتكرة استوحاها من العلاقات  لأمور عن المألوف، مولّدًانجد الشَّاعر في هذه اللَّوحة يخرج ا
الَّتي أقامها بين الأشياء المادّيَّة، مجُسّدًا تصويراً لحالته النَّفسيَّة حينما أبصر المجِمَر، فأذكرته ʭره المحبوبة الَّتي 

الهوى،  لنار، وراح يحلّق بخياله بعيدًا، وابتدع صورة عذّبته، وهذا المنظر عمَّق الحزن في داخله، فبدا مخنوقاً
  أربعة ϥربعة: فصدره جمر، وكبده غضا، وقلبه جمر، ودمعه شرر.   ومشبـّهًافيها على حسن التَّقسيم، معتمدًا 

  
  والحزن نيران اللَّوعة والاشتياق. 2

شيئًا من متعلّقات النَّار "الجمر، والرّماد" ليعبرّ đما عن موقفه من  هـ)456(ت ابن حزم استحضر
ف الأبيات عن تمسّك الشَّاعر ʪلمحبوب أبد الدَّهر حتىَّ ولو كان تكشّ تالحبيب، و بعد الهجر والسُّلوّ عند 

جّب من صبره، ا أنَّه كان يتعوالمستغرب عنده حقč فلا يمكن أن ينساه أو ينشغل عنه بسواه، الهجر طويلاً، 
ترجم لسان الحال لوعة شاهد يلجمرة في البيت الأخير الدّهشة. وايثُِيرُْ فكيف له أن يسلو؟! وهذا ما 

الجمرة الَّتي يرُى وميضها من تحت ما ك  تمامًا ،د في قلبهمتجدّ راسخٌ ووميض  دٌ قْ واشتياقاً، فنور الحبّ له وَ 
 [مجزوء الكامل]: )62: 2010(ابن حزم  يقول. ، وكأĔّا في حالة اتقّاد وتجدّدالرَّماد

  
  ل ذابْ ق ـَ نْ لو قيلَ لي مِ 

  
  و مَنْ تودّ سلُ تَ  فَ وْ سَ  أنْ  
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  ةٍ امَ سَ لحلفتُ ألفَ قَ 
  

  ذا أبدَ الأبدْ  لا كانَ  
  ما ويلُ الهجرِ وإذا طَ   

  
  بدُّ  السُّلوانِ  نَ مِ  هُ عَ مَ  
  ƅ هجرُكَ إنَّهُ    

  
  دْ هِ تَ ساعٍ لبرُئي مجُْ  

  أعجبُ للسُّلـفالآن   
  

  ـوّ وكنْتُ أعْجَبُ للِْجَلَدْ  
  وَأرََى هَوَاكَ كَجَمْرَةٍ   

  
  تحَْتَ الرّمَادِ لهَاَ مَدَدْ  

   
ليالي العاشقين الطّوال، وراح يتخيّل ϥنَّه نزل بوادٍ،  أحمد بن فرجوعلى عادة الشُّعراء القدماء يستذكر 

وعندما خيَّم الظّلام راح يتذكّر محبوبه بعد أن طال ليله وامتدّ، فأحسّ ϥن كلّ ساعة فيه ليلة كاملة، ولمَّا 
يضين يصطلي بلهيبها، وفي الجمع بين النّقأبصر ʭراً بعيدة عنه، هاجت ʭر الشَّوق لديه، فأحسّ ϥنَّ قلبه 

 : [الوافر] )169: 1966(الكتاني  القرب والبعد توصيف لشدّة جوى ʭر اللّوعة والاشتياق في قلبه. يقول
  

  طَّىتمََ  دْ قَ  لٌ يْ لَ  عِ زْ  ʪلجَ ليِ وَ 
 

  اليِ يَ  لَ إلاَّ  هُ اتُ اعَ ا سَ مَ فَ   
  بيِ لْ نَّ ق ـَأَ كَ فَ  تْ ضَ مَ أوْ  ارٍ نَ لِ   

 
  اليِ صَ  قِ وْ ا للشَّ هَ بِ يْ لهَِ  لِ ثْ بمِِ   

  ىكَ ذْ تُ  يَ ا وهْ اهَ وَ ت ـَن ـْمُ  دٌ يْ عِ بَ   
  

  الِ صَ واتّ  بٍ رْ قُ ي بِ دِ بِ ى كَ لَ عَ   
   

ʭبعة من تجربة ذاتيّة توحي بعمق الأسى في نفسه، صورة  عبد الرحمن بن زغبوشالمغمور  وللشَّاعر
في صوره الَّتي عبرَّ đا  وقد أبدع في إبرازها عبر الربّط بين الأشياء المادّيةّ والمعنوية من خلال تراسل الحواسّ 

من  فراطه في البكاء أن يكفّ عن ذلك، وما اكتحال عينيه إلاّ إعلى عن الحزن في قلبه، فيطلب ممّن يلومه 
 .ل đا ʭظريهاضطرمت đا ʭر الحزن، وأنفاسه الحرّى هي الَّتي رفعت دخان ʭر قلبه وكحّ دخان فؤاده الذي 

ا على أحبَّ  čة فقدهم، وبخاصَّة بعدما تقدَّم به العمر وغزا رأسه الشيب، فأشبهه ويظهر الشّاعر حزين جد
 ع البسيط][مخلّ : )252,3: 1997(ابن المرابط  ʪلرّماد. يقول

  
  اهُ رَ ي ت ـَذِ نَّ الَّ إِ رْ فَ صِ قْ أَ 

  
  ينِ تَ لَ قْ الٍ بمُِ حَ تِ اكْ  نَ مِ  

  دُخانُ قلبٍ قدْ أحرقتهُ   
  

  نيرانُ حُزنٍ بغيرِ مَينِْ  
  أنفاسُ وجْدِيفصعَّدتْهُ   

  
  فحلَّ منيّ بناظرينِ  

  شَيْبيِ  قِ يْ رِ الحَ  ادِ مَ رَ  نْ مِ وَ   
  

  قَينِْ رَ فْ دَّى بمِ بَ ت ـَ فَ يْ كَ  
   

بعد  اليهكان عالتي  الحزن حالة على النَّار في إظهار  هـ)465(ت بن اللمائيأبو جعفر الوزير ويتّكئ 
 أن يكفّ فطلب منه لتّخفيف عنه، đا ل، وتناول مروحة روّح بعض أصحابه عاده، وذلك بعد أن مرضه

 ه يزيدعن ذلك الفعل الذي 
ً
النَّار عندما تخمد، فكلّما حركّتها صورة ستحضر وفي هذا المقام ا، ووجعًا األم

   [المنسرح]: )247: 1966(الكتاني  الريّح اتقّدت، وهذا من بليغ الحكم، يقول
  

  هُ لَ  تُ لْ قُ ف ـَ ،يدِ ائِ  عَ نيِ حَ وَّ رَ 
  

  دُ جِ ي أَ ذِ  على الَّ نيِ دْ زِ ، لا تَ هْ مَ  
  ةٌ دَ امِ خَ  يَ هْ وَ  ارَ رى النَّ ا تَ أمَ   

  
  ؟دُ قِ تَّ ت ـَ ʮحِ الرّ  بِ وْ ب ـُهُ  دَ نْ عِ  
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  والظلّم نيران الهداية .3

 هـ)573(ت لرّصافي البلنسيّ من قصيدة ل تغالبًا ما Ϧتي ʭر الهدى في قصائد المدح، وبين أيدينا أبيا
(جبل طارق) سنة  نزل بجبل الفتحبن علي  عبد المؤمن الموحدين أمير المؤمنينس دولة مؤسّ يمدح فيها 

ا من الشعراء ومن بينهم شاعرʭ، فأنشده قصيدة طويلة عدēّا اثنان وستّون ، وكان قد استدعى نفرً )هـ555(
đا قصيدته  بيتًا، أيَّد من خلالها دخول الموحّدين إلى الأندلس، ومنها نجتزئ هذه الأبيات الَّتي استهلَّ 

 [البسيط] :)78-77: 1989(الرصافي  تلك، يقول
  

  رِ الطُّوْ  بِ انِ جَ  نْ ى مِ دَ ʭرَ الهُ  تَ ئْ جِ  وْ لَ 
 

  رِ وْ ن ـُ نْ مِ وَ  مٍ لْ عِ  نْ تَ مِ ئْ تَ ما شِ سْ بَ ق ـَ  
  اهَ ت ـُاب ـَؤَ ذُ  عْ فَ تُـرْ  اءَ لمَْ رَ هْ لّ زَ كُ   نْ مِ   

 
  رِ وْ رُ قْ مَ لِ  بْ بَ شْ تُ  لمَْ وَ  ،ارٍ سَ  لِ لاً يْ لَ   

  أو ةِ وَّ ب ـُالنـُّ  رِ وْ ن ـُ نْ مِ  حِ دْ يَّةُ القَ ضِ يْ ف ـَ  
  

  رِ الزُّوْ  ةَ مَ لْ ظُ  وْ لُ تجَْ  ةِ ايَ دَ الهِ  رِ وْ ن ـُ  
  اهَ دِ قِ وْ ى بمَِ وَ قْ ها التـَّ مُ ضِ قْ ي ـُ الَ ما زَ   

  
  رِ وْ يجُْ وَّامُ دَ ق ـَ ،ةٍ رَ اجِ وَّامُ هَ صَ   

  سٍ بَ ق ـَ نْ عَ  انِ الإيمَْ  نَ مِ  تْ اءَ  أضَ حتىَّ   
  

  رِ وْ فُ كْ مَ  رِ فْ الكُ  ادِ مَ رَ  تَ تحَْ  كانَ   دْ قَ   
  على هُ نْ مِ  نِ وْ الكَ  دَ نْ زِ  ى اللهُ وَ طَ  رٌ وْ ن ـُ  

  
  نِ مَ إلى زَ  طٍ قْ سِ   

َ
  رِ وْ حُ ذْ يّ مَ دِ هْ الم

   
، وقد أجاد في استدعاء النّصّ مزج الشّاعر في مفتتح قصيدته بين النَّار في صورēا المادّيةّ والمعنويَّة

في القرآن، فجاء الأمر اتفّاقاً بينهما؛ فكلّ منهما الدّيني حينما أشار إلى قصَّة سيّدʭ موسى، عليه السَّلام، 
، والنَّار الّتي تخيّلها مضيئة لم تكن لترشد السّائرين أو تدفئة المقرورين؛ وإنمّا كانت ببعدها الرمّزي وقف ʪلجبل
  لكل ظلام وزور. وماحية للبشريَّة، دʮً بوصفها ها

 
ى من ʭر الهدى والتَّقوى الّتي خُصَّ đا ويتخيّل ϥنَّ طعام هذه النَّار العظيمة لم يكن حطبًا، بل تتغذَّ 

  الممدوح بوصفه صوَّامًا للهواجر قوَّامًا للدʮَّجي. 
 

، وقد أحسن الشّاعر ʪلإيمانعلى الدّوام تضيء مقتبسة من صالح الأعمال، فهي هذه النَّار  ةوشعل
التّمثيل بقوله "رماد الكفر"، فالنَّار كانت مخبوءة تحت هذا الرّماد الّذي لا قيمة له أو وزن. وفي البيت 

  وهو ابن تومرت الملقَّب ʪلمهدي.الأخير يشير إلى أنَّ هذا النُّور ظلَّ مخفيčا مستتراً إلى أن قيَّض الله له ʪعثاً 
 
: 1977(ابن زيدون  شكواه وعتابه بثُّ فراح يظلمًا،  جنجميل ما قاله ابن زيدون حينما أودع السّ  منو 

 . [الخفيف])283
   

  ا العَ وفيِ  هُ نْ مِ  ادُ عَ مٌ لا أُ قَ سَ 
  

  مِ يْ قِ السَّ  ءِ برُْ ي بِ فِ سٌ يَ نْ أُ  دِ ئِ  
   َʭ ُم ـْالأَ  ةِ نَّ إلى جَ  ىرَ يٍ سَ غْ ب ـَ ر  

  
  يمِْ رِ كالصَّ   تْ حَ بَ صْ أَ فَ لَظاَهَا،  نِ ـ 

   َِϥ ِدًارْ ب ـَ كُ تَ  أْ شَ تَ  إنْ  !تَ نْ  أَ بي  
  

  مِ يْ اهِ رَ إب ـْ ارِ نَ ا كَ لامً سَ وَ  
    

، إذ ألمَّ به المرض، ولم يجد عائدًا يخفّف عليه آلامه في زورة كان صوَّر الشَّاعر الحال الَّتي أصبح عليها
ها، ويستحضر ʭر الظُّلم الَّتي أصابت جنَّة أمنه، فصيرēّا هشيمًا، ويخاطب أʪ الحزم ابن جهور ايتمنَّ 

لاستشهاد ʪلآية الكريمة ﴿قلنا ʭ ʮر كوني بردًا وسلامًا على اا منه الإحسان إليه، وقد أجاد راجيً مستعطفًا 



بنات محمد        22  

 

 

AAM 31 (2024) 1-23 
 

 دʭ إبراهيم،الظُّلم ʪلنَّار الّتي ألقي فيها سيّ ، في إشارة واضحة إلى تشبيه )69الأنبياء: (القرآن. إبراهيم﴾ 
   ا، وكانت ذات برد وسلام.فلم تضرهّ أبدً 

 
 النَّتائج: خاتمة البحث و 

  : الآتية النتائجالدّراسة إلى  تتوصلّ 
  وجد الباحث أنّ ابن سارة وابن خفاجة من أكثر شعراء الأندلس وصفًا للنَّار كمَّا وكيفًا. . 1
  تراوحت الصُّور الشّعرية في وصف النَّار بين التّقليديَّة والمبتكرة. . 2
ʪستثناء ما ورد عند ابن  ،مقطوعاتجاءت على شكل معظم الأشعار التي قيلت في وصف النَّار . 3

ا تتّصل ʪلبديهة والارتجال.سارة وابن خفاجة َّĔا جاءت عفو الخاطر؛ لأ َّĔوهذا يدلّ على أ ،  
عنهم في هذه الصّفة، إذ  ينفردتفاوت الشُّعراء في المعجم الشّعري، فمن اللاّفت للنّظر أنّ ابن خفاجة . 4

  صوره وألفاظه ومعانيه مستمدّة من الشّعر القديم. إنَّ 
  تركّزت أغلب التّشبيهات الواردة في وصف النَّار على الرّماد والجمر والدّخان.  .5
 الطَّبيعة الصَّامتة والمتحركّة في نعوēم للنّار. استمدّ الشُّعراء صورهم من. 6
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